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السنة الجامعية : 2023م/2024م
شكر وعرفان
أوجه عبارات الشكر والثناء إلى أستاذي المشرف الدكتور توفيق جعمات على دعمه وتشجيعه لي في جميع مراحل البحث وعلى توجيهاته القيمة النافعة التي كان لها ثمار إيجابية في بحثي.
كما لا يفوتني أن أزجي سحائب الشكر والعرفان لكل أساتذة القسم الذين لم يآلوا جهدا في تكويننا ونصحنا علميا ومنهجيا.
إهداء
  إلى أهل القرآن أهل الله وخاصته 
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مقدمة
            الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على رسوله المختار.
لقد فضل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا –صلى الله عليه وسلم- على سائر الأنبياء والخلق أجمعين، وأنزل معه الكتاب المبين نورا وهدى للعالمين، فهو غذاء الأرواح وهدى البصائر وشفاء لما في الصدور، وله عظيم المنزلة تكفل الله عزوجل بحفظه  "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" الحجر: 9 وهو مصون من التحريف والتبديل عكس الكتب السماوية الأخرى التي طالها من التحريف والتشويه ما طالها، وقد أنزل الله القرآن الكريم لتوثيق صلة العباد به، ومن لطف الله بهم تيسير القرآن لهم "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر" القمر :22، ومن ذلك التيسير إنزاله على سبعة أحرف، بشكل يتواءم ولهجات العرب فلم يضيق عليهم واسعا ولم يكلفهم عنتا، وهذا ما رغبني في البحث في موضوع القراءات القرآنية وخاصة في آثار الاختلافات القرائية، فضبطت الموضوع بتوجيه الأستاذ المشرف في العنوان التالي: " الآثار الدلالية لاختلاف الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية، دراسة نماذج مختارة" وكان الإشكالية التي يناقشها البحث هي التالية:

هل هذه الاختلافات في القراءات القرآنية مقتصرة على الأداء ومقتصرة على الجوانب الصوتية؟ أم أن لها فوائد أخرى؟ وهل يؤدي تعدد القراءات إلى تعدد المعاني والدلالات؟ وهل كل تغيير في المباني يؤدي إلى تغيير في المعاني؟

وقد شجعني على البحث في موضوع اختلاف القراءات القرآنية حسب العنوان المذكور أعلاه، خدمة كتاب الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب، تعميق فهمي للغة العربية من خلال القرآن الكريم، وملاحظة مدى تأثير المستوى الصرفي في المعنى من خلال القراءات القرآنية

ولمعالجة الإشكالية وما تفرع عنها من أسئلة اقترحت خطة بحث تتكون من مدخل وثلاثة فصول وخاتمة:

المدخل: خصصته للتمييز بين بعض المفاهيم التي يعروها الالتباس، كالتمييز بين القرآن والقراءات، والحرف والقراءة والرواية والطريق والوجه.

الفصل الأول: وهو الفصل النظري فقد احتوى ستة مباحث هي:

حد القراءات القرآنية ، نشأة القراءات القرآنية، معنى الأحرف السبعة، أقسام القراءات وأركانها، القراء العشرة، ثم توجيه القراءات القرآنية.

القسم التطبيقي خصصت له الفصل الثاني والثالث.

الفصل الثاني: خصصته لدراسة تأثير اختلاف الصيغ الاسمية في القراءات القرآنية.

الفصل الثالث: درست فيه تأثير اختلاف الصيغ الفعلية في القراءات القرآنية.

الخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها في البحث.

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لمناسبتهما لبحثي ولطريقة العمل التي تقتضي ذكر الأقوال المختلفة والاختيار من بينها.

وقد اطلعت و استفدت من مجموعة من البحوث والدراسات تقاطعت مع موضوع بحثي أهمها:

اختلاف البنية الصرفية في القراءات السبع من طريق الشاطبية توجيهه وأثره في المعنى، للأستاذ منصور سعيد أحمد أبو راس،  والتوجيه الصرفي والنحوي وللقراءات القرآنية بين ابن خالويه والسمين الحلبي، للأستاذ توفيق جعمات، اختلاف البنية الصرفية في القراءات القرآنية لبشرى عبد الله قدوري أحمد.

   وقد رجعت في تحليل اختلاف القراءات القرآنية في الجانب الصرفي إلى عدد من المصادر والمراجع أهمها:

الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن مريم، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، وحجة القراءات لابن زنجلة، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسّمين الحلبي، ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج، وإعراب القرآن للنحّاس، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، وشرح طيبة النشر في القراءات العشر للنويري، وفي كتب التفسير عدت إلى المُحرًّر الوجيز لابن عطيّة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح القدير للشوكاني، وفي تخريج القراءات عدت إلى معجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب. إضافة إلى المعاجم المختلفة التي استفدت منها في تحقيق المعاني اللغوية.

ومن الصعوبات التي واجهتني أن علماء التوجيه  أحيانا يكتفون بذكر الأوجه صرفيا وإعرابيا و أو يذكرون عدة أقوال دون ترجيح وكثيرا ما لا يذكرون الفروق الدلالية بين الصيغ الصرفية للقراءات المختلفة، وهذا ما اضطرني إلى محاولة الاجتهاد أحيانا والتلخيص. 

   ولا أنسى في الختام شكر الأستاذ المشرف توفيق جعمات على التوجيه والمتابعة والدعم والتصحيح، وكذا لجنة المناقشة الذين سوف أستنير بملاحظاتهم البناءة القيمة والله ولي التوفيق. 
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مدخل: فروق
ومفاهيم 
         المبحث الأول:  فروق ومفاهيم في القراءات القرآنية
أولا: بين القرآن والقراءات
ثانيا: بين الأحرف والقراءات
           ثالثا: بين القراءة والرواية والطريق والوجه
المبحث الأول:   فروق و مفاهيم في القراءات القرآنية: 
تواضع العلماء على وضح مصطلحات خاصة بكل علم من العلوم، فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم، لذا سنقوم بالتعرف على بعض المصطلحات في القراءات القرآنية ثم بيان الفروق بينها.
أولا: التمييز بين  القرآن والقراءات : 
 اختلفت آراء العلماء في التفريق بين مفهومي القرآن والقراءات فمنهم من رأى أنهما مختلفان، وهناك من لم يفرق بينهما من منطلق أنهما متفقان في المعنى  .
 يقول الزركشي :" واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه  وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها، من تخفيف  وتثقيل وغيرهما ". 

 وهكذا فإن الزركشي يصرح بوجود تغاير بينهما فالقرآن واحد والقراءات متعددة الأوجه و الأشكال، وبعض العلماء رأى أن القرآن والقراءات مفهومان مترادفان، وذلك حسب ما ورد في قول محمد محيسن حيث يقول : " ولكنني أرى أن كلا من ( القرآن  والقراءات ) حقيقتان بمعنى واحد ". 
 فهذا يقر بترادف المفهومين وعدم وجود تمايز بينهما فلفظ القرآن موازٍ للقراءات .
 وفي هذا السياق نذكر رأي شعبان محمد إسماعيل الذي يرد عليه بقوله : " أما ما قاله محمد محيسن فمردود وغير مقبول  ولم يقل به أحد من علمائنا السابقين ، فلا يمكن أن يقال: إن القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان ".
 
   يختلف عنده مفهوم القراءات عن القرآن وذلك لأن القراءات بتنوعاتها لا تحتوي على كل الألفاظ الموجودة في القرآن فهي تشمل البعض منها فقط، و لا يمكن أن تسمى القراءة قرآنا إلا إذا توفرت فيها الشروط المتفق عليها، والقراءات لفظ عام يدخل فيه الشاذ والصحيح فالقراءة الصحيحة يطلق عليها اسم القرآن أما الشاذة فلا، لأنها غير متواترة، إلا أنها  توجد علاقة رابطة بينهما وهي علاقة الجزء بالكل
.
ومن ثم فالقرآن هو كلام الله الموجز المعجز بلفظه  المتعبد بتلاوته الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المنقول  بالتواتر، والقراءات هي الصور المتعددة التي نزل بها القرآن الكريم الصحيح منها والشاذ وعلى هذا  فالقراءات الصحيحة لها صلة وثيقة بالقرآن وهذا لاجتماع  شرطي التعبد والتواتر فيهما ويخرج بذلك منه الشاذ  فالقرآن يشمل القراءات المتواترة إذ تعد جزءاً منه فبينهما علاقة الخاص بالعام فالقراءات بعض من القرآن . 
ثانيا: بين الأحرف والقراءات :  
في عصر الصحابة لم يكن الصحابة يفرقون بين مصطلح حرف ومصطلح قراءة ، وكان اللفظان يطلقان على سبيل التبادل  وكان القرآن ينزل بأحرفه فيسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبح قراءة بمجرد هذا السماع ، أما بعد  تدوين العلوم وتمييز بعضها من بعض ، فقد صار مصطلح القراءات يختلف عن الأحرف ، فالأحرف هي اللغات  أو الأوجه التي نزل بها القرآن ، وقد اختلف الناس في تفسير نص نزول القرآن على سبعة أحرف اختلافا كبيراً مع  إجماعهم على أن السبعة الأحرف ليست هي القراءات السبع المتواترة ، أما القراء ات فهي كيفية أداء كلمات القرآن مع نسبة كل قراءة لناقله من القراء أو الرواة عنهم ، فهي جزء من الأحرف وليست هي الأحرف عينها ، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق .

ومن هذا القول يتضح لنا أن التفريق بين المصطلحين لم يكن حاصلا زمن النبوة ، إنما ظهر الاختلاف بعد استقرار  علم القراءات وتمييز مباحثه بعضها عن  بعض ، فأصبح لكل منهما دلالة فالأحرف تعني اللغات أو الأوجه  وحدث خلاف كما رأينا في أقوال العلماء لمعنى الأحرف، وما يهمنا الآن هو تحديد  الفرق بين الحرف والقراءة  فالقراءات هي تنوع الأداءات القرآنية المعزوة إلى ناقليها من القراء، المتصلة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعني  تضاد المصطلحين، بل بينهما صلة وثيقة فالقراءات بعض  من الأحرف .
 وقال مكي في هذا : "   إن هذه القراءات التي يقرأ بها الناس  اليوم ، وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووافق اللفظ بها خط المصحف" .

 وإذا كان المصحف بلا اختلاف كُتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، على لغة واحدة ، والقراءة التي يقرأ بها لا يخرج شيء منها عن خط المصحف فليست هي إذاً هي  السبعة أحرف التي نزل بها القرآن كلها ، ولو كانت هي السبعة كلها وهي موافقة للمصحف لكان المصحف قد كتب على سبع قراءات ، ولكان عثمان رضي الله عنه قد أبقى الاختلاف الذي كرهه ، وإنما جمع الناس  على المصحف ليزول الاختلاف ، فصح من ذلك  أن الذي يقرأ به الأئمة ، وكل ما صحت روايته مما يوافق خط المصحف إنما هو كله حرف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن   ..... فالمصحف كتب على حرف واحد ، وخطه محتمل لأكثر من حرف .إذ لم يكن منقوطا ، ولا مضبوطا .فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة أحرف الباقية ........ويقول : فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء ، كنافع و عاصم وأبي عمرو ، أحد الحروف السبعة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم  عليها، فذلك غلط عظيم .
 
 بيّن  مكي بقوله بأن القراءات الصحيحة تندرج تحت الأحرف فهي منها، بينهما علاقة الكل بالجزء، وبالتالي  فإن لفظ الحرف مختلف عن لفظ القراءة، إذ لوكان لهما نفس المعنى لكُتِب المصحف على سبعة قراءات  فالقراءات القرآنية عنده تختلف عن الأحرف السبعة ، لأن المصحف كتب على حرف واحد من تلك الأحرف  ولم يكن معجما ، فكان ركن موافقة الخط المحتمل هو كتابته بالأحرف الباقية أي الستة ، أما قوله الأخير فيقصد به أن الأحرف التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم  ليست هي قراءات القراء. 
ذكر محمد محيسن قولا لأبي  جعفر الطبري هو : " أمرت الأمة بحفظ القرآن وخيرت في قراء ته بأي الأحرف السبعة شاءت : فرأت_ لعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد _ قراء ته بحرف واحد ، ورفض القراء ة بالأحرف الستة الباقية ...، ثم قال : فحملهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد ، وجمعهم على مصحف واحد ، وحرق المصاحف ماعدا  المصحف الذي جمعهم عليه  ، فاستوسقت له الأمة على ذلك بالطاعة ، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد  والهداية ، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له نظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها ، حتى درست من الأمة معرفتها ، وتعفت آثارها فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها".
 
 ومفاد هذا القول هو:  الأحرف السبعة أمر مخير فيه من قِبل الأمة ، حيث إنها اختارت حرفا واحدا للقراءة من بين تلك السبعة  ، فما كان من عثمان رضي الله عنه إلا أن يضعه في مصحف واحد جامع له ، فاستقروا على  القراء ة بحرف واحد وابتعدوا عن الأحرف الباقية إلى غاية ذهابها وزوالها .
 ثم جاء بقول آخر وهو لتلميذ الطبري : " ثبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التي خيروا فيها ، وكان سبب ثباتها  على ذلك ورفض الستة ، ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوا على الأمة تكفير بعضهم أن  يستطيل ذلك إلى القتال ، وسفك الدماء ، وتقطيع الأرحام ، فرسموا لهم مصحفا أجمعوا جميعا عليه ، وعلى نبذ ماعداه  لتصير الكلمة واحدة ، فكان ذلك حجة قاطعة وفرضا لازما ، و أما ما اختلف  فيه أئمة القراءة بالأمصار من النصب  والرفع ، والتحريك  ، والإسكان ، والهمز ، والتشديد ، والتخفيف ،والمد ، والقصر ، وإبدال حرف بحرف يوافق  صوته فليس ذلك بداخل في معنى النبي صلى الله عليه وسلم : " أنزل القرآن على سبعة أحرف ". وذلك من قبل أن كل حرف اختلف فيه أئمة القراءة لايوجب المراء كفراً لمن مارى به في قول أحد المسلمين . 

 بمعنى أن القراء ات الآن تُقرأ على حرف واحد من الحروف السبعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم  وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على توحيد المصحف حمايةً للقرآن الكريم ، ومخافةً من حدوث النـزاع  بين أتباعهم والحفاظ على أنفسهم من طعن بعضهم بعضا ، و أن حديث الأحرف السبعة ليس المراد به  التغاير القرآئي من إدغام وإبدال ونصب ورفع وسواهم،  إنما المقصود هو أن الاختلاف من عند الله ، هكذا أنزل على رسوله .  وما يمكن استخلاصه  هو :
 أن القراءات القرآنية الصحيحة  ليست هي نفسها الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس كل حرف من هذه الحروف يمثل قراءة  من قراءات الأئمة،  وهذا لا يدل على تناقض المصطلحين بل القراءات المتواترة هي أبعاض الأحرف السبعة،  وهنا رأي آخر تمثل في أن القراءات القرآنية  المقروءة حاليا تُقرأ على حرف واحد من بين السبعة، والستة الباقية اندثرت  وهذا عائد إلى العمل الذي قام به الصحابة  عموما وعثمان خصوصا لصون كلام الله وحمايته من الاختلاف ، وعليه فإن القراءات القرآنية هي التنوعات  الأدائية اللغوية  التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحرف هي تلك اللغات التي نزل بها القرآن مراعاة لألسن العرب  وبهذا فالقراء ات لها علاقة بالأحرف السبعة وهي علاقة الجزء بالكل .
  ثالثا: بين القراء ة والرواية  و الطريق والوجه :
 تشابهت  مصطلحات  القراءة والرواية والطريق والوجه  ، وهذا لتداخل بعضها مع بعض فالكثير منا لا يميز بينهم لأنها  مرتبطة مع بعض لذا  سنقوم بالتفريق بينها .   
 قال صاحب المهذب : " اعلم أن كل خلاف نُسِب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة  ... وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ...وكل ما نسب للآخذ عن الراوي و أن سفَل فهو  طريق ... مثل إثبات البسملة بين السورتين ، فهو قراءة ابن كثير . ورواية قالون عن نافع ؛ وطريق الأصبهاني  عن ورش ، وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو ، وهكذا ...". 
 
 وقال آخر : " فما نسب إلى القراء الأئمة مما أجمع عليه الرواة والطرق عنه فهو قراءة كقولهم : قرأ نافع ... وما نسب  إلى الرواة عن هؤلاء الأئمة القراء فهو رواية ، كقولهم : قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، فهذه يقال عنها  رواية ورش عن نافع ... وما نسب عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا فهو طريق ، كقولهم : قرأ الأزرق مد البدل بأوجه  ثلاثة فهذه يقال لها : طريق  الأزرق عن ورش عن نافع".
 
 أما الأوجه فمثلا كالوقف على العالمين ونحوه ، وثلاثة البسملة بين السورتين لمن بسمل ، فلا تقل ثلاث قراءات ولا  ثلاث روايات ، ولا ثلاث طرق ، بل ثلاثة أوجه . وتقول للأزرق نحو ( آدم ) و ( أوتوا ) ثلاث طرق ، والفرق بين  الخلافين أن خلاف القراءات ، والروايات ، والطرق خلاف نص ورواية . فلو أخل القارئ بشيء منها كان نقصا في الرواية ، وخلاف الأوجه ليس كذلك ، إذ هو ليس على سبيل التخيير ، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية  ولا يكون إخلالا بشيء منها فلا حاجة لجمعها في موضع  واحد بلا داع . 

 ومنه فإن القراءة هي كل قراءة اشتُهِر بها أحد القراء العشرة كأن نقول : قراءة نافع ، وقراءة ابن كثير ، وقراءة عاصم .
 أّما الرواية فهي ما أخذه الرواة عن القراء العشر نحو : روايتي ورش ، و وقالون عن نافع ، و روايتي البزي وقنبل عن ابن كثير وشعبة وحفص عن عاصم . 
 والطريق هو مانُقِل عن الرواة وإن نزلوا مثل : طريق الأزرق والأصبهاني عن ورش 
 والوجه هو : الاختلافات القرآئية ، والقارئ هنا مخير في القراءة وذلك بالإتيان بأي وجه كان فالوجوه في البسملة مثلا ثلاثة : 
1/ استعمال البسملة : التلفظ ببسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور   
2/مختلف فيه:  اختلف ورش وقالون فيه ، فورش له الوجهان ( فصل ، وترك ) ، وقالون الفصل بين السورتين  أي استعمال البسملة بينهما ، والمشهور عن ورش هو الترك ، وفيها مذهبان ؛ إما الوصل بين السورتين مع بيان إعرابها  ليعرف السامع انتهاء السورة من ابتدائها ، وإما سكتٌ قليل دون انحباس .
3/ الاختيار :  للقارئ حرية الاختيار في وصل السورة بالسورة الأخرى من غير قطع ، أو السكت القليل عند نهاية  السورة وبداية السورة الجديدة . 

وفي الأخير نقول: 
يصعب التفريق بين المصطلحات القرائية وهذا للالتباس الحاصل بينها، فالقرآن والقراءات بينهما علاقة الجزء بالكل، والأحرف والقراءات بينهما علاقة وطيدة إذ يعنى بالقراءات على أنها الأداءات اللغوية والأحرف هي الأوجه، أما الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه يكمن في؛ أنه كل ما نُسِب إلى الإمام هو قراءة، وكل مانُسِب إلى الراوي هو رواية، أما الأوجه هي اختلاف الأداءات، أما الطريق هو مانُقِل عن الرواة.
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الفصل الأول: 
مفهوم ونشأة القراءات القرآنية 
المبحث الأول: القراءات القرآنية والتوجيهات اللغوية
أولا: مفهوم القراءات القرآنية
ثانيا: نشأة القراءات القرآنية  
ثالثا: أقسام القراءات القرآنية 
رابعا: ضوابط القراءة المقبولة   
خامسا: القراء العشرة          
سادسا: التوجيهات اللغوية     
المبحث الأول: حد القراءات القرآنية: 
 1/ الحد اللغوي :
 القراءات جمع قراءة من الفعل قَرأَ والجذر الثلاثي ( ق. ر.ء ) . يقال قرَأْتُ القرآن عن ظهر قلب أو نظرت فيه، ويقال قرَأ فلان قراءة حسنة ، فالقرآن مقروء ، ورجل قارئ فهو عابد ناسك فعله التقري والقراءة.

 وجاء في معاني قَرأ ؛ القراءة وقرأه بمعنى تلاه وقارأه أي دارسه ، تقرّأ  : تفقه وقرأ عليه السلام  أبلغه كأقرأه، وقرأ الشيء : جمعه وضمه .

فالقراءة تجمع بين معاني التلاوة والتمعن والتفحص والتفهم ومن معانيها التعبد أيضا، كما أنها تدل على الاجتماع والانضمام. 
2/ الحد الاصطلاحي :  
 عرفها الزركشي (ت: 794هــ )  بقوله : " هي اختلاف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف أو كيفيتها ، من تخفيف وتثقيل وغيرهما "
.
 و في تعريف ابن الجزري ( ت 833هــ ) هي " علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة".

 وعند أحمد بن محمد البنا ( الدمياطي ت1117 هـ ) هي : " علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى ، واختلافهم في الحذف والإثبات ، والتحريك والتسكين ، والفصل والوصل ، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال ، وغيره من حيث السماع ". 

 وعرفها بعضهم بأنها " مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم  ، مع اتفاق الروايات  والطرق عنه ، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها ".

 واستنتاجا من هذه التعريفات يتضح لنا أن المعنى الجامع لها هو الأداءات النطقية المتنوعة التي نزل بها القرآن، وبهذا فإن  القراءات هي العلم الذي يعنى بالتأديات  القرآنية المختلفة  التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام المتطابقة مع لهجات العرب تسهيلا وتخفيفا من الخالق للأمة لفهم كلامه عز وجل والتفقه فيه، مع عزو كل قراءة لقارئها.
المبحث الثاني: تاريخ القراءات القرآنية 
لكل علم من العلوم أسس ومبادئ يقوم عليها وعلم القراءات شأنه شأن العلوم الأخرى، لكن ظهوره كان مبكراً إذ يرجع  إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام  مبتدئاً بنـزول القرآن  إلى غاية نضوجه واستقراره باعتباره علما مستقلا موثقا وهذا للاستعانة به على فهم كلام الرحمن والتدبر فيه .
أولا: المراحل :
  أ/  الظهور :
 تعود بواكير هذا العلم إلى نزول القرآن بالأحرف السبعة بواسطة الروح الأمين في روع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقد وقع خلاف بين العلماء حول مكان النزول، أهو في مكة أم المدينة و وردت أقوال لهم في هذا .
  ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى أن القراءات نزلت بمكة 
 . قال عليه الصلاة والسلام : " أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ". وفي قوله :" إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف   فاقرأوا ما تيسر منه ". 

يعقب عليه محمد محيسن بقوله : " فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في نشأة القراء ات كلها تفيد أن القراءات نزلت  في مكة المكرمة منذ  بدَأ نزول القرآن الكريم على النبي صلى الصلاة والسلام"
. 
ويحتج أبو شامة بالقول الآتي : " وهذا القول عظيم من قائله، لأنه غير جائز أن يكون في القرآن لغة تخالف لغة قريش لقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ...﴾ ، إلا أن يكون القائل لهذا  أراد ما وافق من هذه اللغات لغة قريش ".
  
في المقابل هناك اتجاه آخر يرى أنها نزلت بالمدينة وهذا لرفع الحرج عن الأمة ولأن المدينة  تضم العديد من الطوائف و لو نزلت قراءة واحدة بلغة دون أخرى لشق فهم القرآن على القبائل الأخرى فكان رحمة منه ومنةً لعباده أن ينـزله بلهجات متعددة لتيسير تلاوته وفهمه .   
 وحجة ذلك ما أورده مسلم في صحيحه نقلا عن بعض الرواة عن أبي ليلى عن أبي بن كعب  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار
، قال : أتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال : " أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لاتطيق ذلك " . ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين . فقال " أسأل الله معافاته  ومغفرته . وإن أمتي لاتطيق ذلك " . ثم جاء الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال :" أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أمتي لاتطيق ذلك ". ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف . فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا ". 
 
  يوضح محمد الزفزاف رأيه ؛وذلك بأن القرآن الذي نزل على سبعة أحرف كان بعد الهجرة أي في المدينة لا في مكة لأنه قبل ذلك كان يتنـزل بحرف واحد ، واستدل على ذلك من اسم المكان الذي أوحي فيه  على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أضاة بني غفار وهو موضع قريب من المدينة  .

أما وجهة نظر السيد رزق الطويل فهي مختلفة حيث يقول :" والخلاف في تقديري نظريٌّ، لأن القرآن المكي والمدني نزل     بحروفه المختلفة التي يسرها الله للذكر، غير أن الحاجة لم تظهر لاستخدامها في مكة، وأصبحت ملحة بعد الهجرة والحديث الشريف ليس فيه ما يقطع بأن الحروف تنـزل لأول مرة بل كل ما فيه هو الإذن باستخدامها، ولأن السور المكية فيها الحروف  المختلفة التي في السور المدنية  ".

 من رأيه ندرك أنه من أنصار الرأي الثاني فالقرآن نزل متعدد الحروف مكه ومدنه إلا أن الإذن بقراءته جاء بعد الهجرة  فرأى  أن الداعي القوي  هو الإقبال على دين الله ولا سيما أنه كان معجزة الساعة آنذاك، وذلك لا يتأتى دون فهم ألفاظ  القرآن ومعانيه فكان التنوع موافقا لألسن العرب وهذا كان في المدينة لأنها كانت تشمل عدة قبائل عربية إسلامية .
  وما يمكن استخلاصه بعد عرض هذه الآراء أنه يوجد قولان، فالأول هو أن المكان الذي نزلت به القراءات القرآنية هو  مكة والقول الآخر اتجه نحو الرأي الثاني الذي هو المدينة، فما نستنبطه من الأحاديث المروية فيها  هو  أن نزول القرآن بالأحرف كان في مكة ولقد دلت عليه الأحاديث غير أن أصحاب الرأي الثاني الذين احتجوا بأضاة  بني غفار فقد اختلفت الروايات في تحديد موضع أضاة  بني غفار  فمنهم من قال إنها بمكة وآخرون قالوا إنها مكان في المدينة  .
ب/  النشر والتبليغ :
  بدأت هذه المرحلة بذيوع خبر نزول القراء ات القرآنية فشرعوا بالإقبال عليها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم  الصحابة رضوان الله عليهم كل ما يوحى عليه ثم تناقلها الصحابة عن بعضهم البعض فأخذها التابعون عنهم وهكذا دواليك والآن نذكر أهم المحطات التي مرت بها هذه المرحلة .
  أ / تلمذة جماعة من الصحابة والتابعين على جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فلقد قرأ أبو هريرة وابن عباس وعبد الله  بن السائب وعبد الله بن عياش و أبو العالية الرياحي عن أبي بن كعب، وقرأ المغيرة بن أبي شهاب المخزومي على  عثمان بن عفان، وقرأ الأسود بن يزيد النخعي على عبد الله بن مسعود.

ب/ اختلاف الصحابة في أخذ القراء ات فمنهم من أخذها بحرف واحد ومنهم من أخذها بحرفين ومنهم أكثر من ذلك  وبعد ذلك توزع الصحابة في أنحاء البلاد و أخذها التابعون عنهم وهكذا تواترت القراء ات بينهم إلى غاية وصولها إلى القراء  المشهورين فأرسوا دعائم هذا العلم  .
 
ج/ انتشار الصحابة في الآفاق يقرِئون الناس القرآن والقراءات، من بينهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب و أبي بن كعب و زيد بن ثابت و عبد الله بن مسعود ،و أبو موسى الأشعري  
 . 
د/ اهتمام الناس بالقراءات، وإقبالهم على أئمة القراءة ونبوغ بعضهم فيها حتى صاروا أئمة يقتدى بهم وتشد الرحال إليهم  في كل مكان 

  تميزت هذه المرحلة بالتعلم والتعليم استناداً لقوله عليه الصلاة والسلام :" خيركم من تعلم القرآن وعلمه " 
 ، حيث كان  النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة  كل ما يتنـزل عليه من القرآن بتعدده، واختلف تلقيهم له فمنهم  من تعلم  القرآن بحرف واحد ومنهم من أخذه على حرفين ومنهم  أكثر من ذلك وبعد خطوة التلقي  بدأت  القراءات تنتشر وهذا يعود إلى العمل الذي قام به عثمان رضي الله عنه وذلك بإرسال  المصاحف والقراء  إلى مختلف الجهات لتعليم الناس   . 
   ج/ التدوين والتأليف : 
ظهرت فكرة التدوين  في عهد خلافة عثمان رضي الله عنه نتيجة الاختلاف الحاصل بين القارئين ،خاف الصحابة ضياع   القرآن ، فقاموا بجمعه وتثبيته من أجل صون كلام الله  من التحريف والتغيير، وما يؤكد هذا هو قول الزرقاني الذي قال   فيه :" فقام عند ذلك جهابذة الأمة وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل ، وميزوا بين الصحيح والباطل  وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الأوجه والروايات، وبينوا الصحيح والشاذ ، والكثير والفاذ بأصول أصّلوها  وأركان فضّلوها  
 .
 ولقد اختلفت الأقوال و الروايات في معرفة الأول الذي بدأ بالتدوين في علم القراءات فهناك من يرى  أن أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي جمع كتابا في قراءات الخمسة من كل  مصر واحد وكان بعده  القاضي إسماعيل ألف كتابا جمع فيه قراءة عشرين إماما وغيرهم كثير
 
 وفي المقابل هناك قول آخر ذُكِر فيه أن الأسبقية في التأليف كانت ليحيى بن يعمر وله كتاب اسمه كتاب في القراءة 
 .
 ومن العلماء من يرى أن أول من نظم كتابا في القراءات هو الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير.

 من خلال هذه المرحلة يتضح لنا مدى اهتمام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بالقراءات القرآنية فاعتنوا بتعلمها ثم تبليغها  لغيرهم كما أنهم اتجهوا لضبطها وجمعها في مصاحف وتوزيع النسخ منها في مختلف الأمصار والآفاق  والتمييز بين ما صح منها  وما شذ مع نسبة كل قراءة لقارئها وهذه المرحلة اختلفت عن سابقيها لأنها ارتبطت بالتدوين فظهرت العديد من المؤلفات في علم القراءات وزاد إقبال الناس عليها كثيرًا ، ونتيجة لهذا نقول إن نشأة القراء ات مرت بثلاث محطات رئيسة بدءاً بنزول  القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه للصحابة فالتابعين ثم انتشاره في الآفاق وتبليغه للأمة الإسلامية واختتمت بالتأليف والتدوين لعلم القراءات حتى أصبح علما  قائما بذاته له أصول وضوابط كسائر العلوم الأخرى .                                                                                                             
ثانيا: الأحاديث التي أنزلت في القراءات  : 
روى البخاري عن بعض المحدثين عن حديث المسور بن محرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول:"سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلببته ، فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له : كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك ، فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده ، فقلت : يارسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، وإنك أقرأتني سورة الفرقان ، فقال:(( ياهشام اقْرَأْها  )) فقرأها القراءة التي سمعته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هكذا أنزلت )) ، ثم قال :  (( اقْرَأْ ياعمر )) فقرأتها التي أقرأنيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( هكذا أنزلت )) ثم قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : " إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر منه ". 
 
و قال عليه الصلاة والسلام :" أقرأني جبريل على حرف فراجعته ، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ".

  وفي رواية مسلم أن أبي بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل رجل يصلي ، فقرأ قراءة أنكرتها عليه . ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ . فحسَّن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما . فسقط في نفسي من التكذيب . ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله عليه وسلم ماقد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا . وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي :( يا أُبّي أرسل إلي : أن اقرإ القرآن على حرف .فرددت إليه : أن هون  على أمتي فردّ إلي الثانية : اقرأه على حرفين، فرددت إليه ، أن هون على أمتي ، فرد إلي الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف  فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها ، فقلت اللهم اغفر لأمتي . وأخرتُ الثالثة ليوم يرْغَبُ إلي الخلق كلهم .حتى إبراهيم " 

ثالثا: الأحرف السبعة 
 اختلفت تفاسير العلماء  في بيان دلالة الأحرف السبعة، سنعرض بعض الأحاديث التي نصت على نزولها ثم نذكر  بعض أقوال  العلماء في شرحهم لمعنى الأحرف السبعة. فما المراد  بالأحرف السبعة ؟.  
  1/ تأويل العلماء للأحرف السبعة :
أ./ تأويل ابن قتيبة (ت267 هـ ) :المراد بسبعة أحرف  هي أنها أُنزِلت على سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن  ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " نزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف ، فاقرءوا كيف شئتم ".

وتتبع مواضع الخلاف واستقرأها فوجد الاختلاف الحاصل إنما هو تغاير فحسب لا تضاد وتجلت وجوه الخلاف في سبعة  مواضع وهي  :
 1/ الاختلاف في حركات  الإعراب مع الحفاظ على دلالتها .
 2./ الاختلاف في إعراب الكلمة وحركة بنائها مع تغير معناها مثل ما جاء في قوله : ﴿ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ و ﴿ ربُّنا بَاعَد ﴾ الفرق بينهما أن باعِد دعاء و باعَد إخبار .
 3./ اختلاف الحروف دون الحركات مثل : ﴿ وانظر إلى العظام كيف ننشِزُها ﴾ و في قراءة ﴿ننشِرُها﴾ وهذا لا ينجر عنه  تغيير في المعنى لأن الإنشاز :التحريك والنقل  ،  الإنشار : الإحياء ، والحياة حركة فلا فرق بينهما 
 4./ اختلاف في الشكل نحو : (( إن كانت إلا زقية )) وفي موضع (( صيحة )) فهنا المعنى واحد لكن التغير كان في شكل الكلمة
 5./ تغير صورة الكلمة مع دلالتها نحو : (( وطلع منضود )) و (( طلح منضود )) 
 6./ تغاير المواضع كالتقديم والتأخير نحو قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ وفي موضع آخر (( وجاءت سكرة الحق بالموت ))
 7/ اختلاف إما بالحذف أو الإضافة كقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أو (( إنَّ الغنيُّ الحميدُ))  

ب/ أبو شامة ( ت 665 هـ) : أباح الله تعالى أن يُقرأ القرآن على سبعة أحرف ما يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعا على العباد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أوحي إليه أن يقرأه على حرفين وثلاثة :   (هون على أمتي ..) ، فلما انتهى إلى سبعة وقف، وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يحتاج من ألفاظه لفظة إلى أكثر من ذلك غالبا .
 
ج/ الزركشي(ت 794هـ) : المراد هو سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه هذا ما لم يسمع قط أي : نزل على سبع لغات متفرقة في القرآن فبعضه نزل بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة تميم وبعضه بلغة أزد وربيعة ".
 
 ومن العلماء مَن فسر الحرف بالقراءة ، و أن عثمان رضي الله عنه كتب القرآن على حرف واحد من بين السبعة ، والتغاير القرائي كله في حرف واحد ، ومنهم من قال : المراد بها الأنواع السبعة بعضها أمر ونهي ووعد ووعيد  وحلال  وحرام ، ومحكم ومتشابه وغيرهم . وآخر قاسها على قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾  أي الجهة والطريقة .
 وجاء الزركشي بقول لابن عبد البر  رداً على تأويل الأحرف بالأنواع السبعة من حلال وحرام ونهي وسواهم حيث قال : من أوَّله بهذا فهو فاسد ؛ لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما ، لا  ما سواه أو يكون حلالا لا ما سواه، لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام ، أو أمثال كله. 
 ومنهم من قال : نزل القرآن بلغة مضر واستندوا إلى قول عثمان رضي الله عنه : " نزل القرآن بلسان  مضر " وهذا لأن مضر تضم كلاً من قريش وكنانة وأسد وهذيل... ، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات وتزيد . 
   وبعضهم ذهب إلى أن المراد هو الترادف أي  أن يكون المعنى واحداً واللفظ متعدد  نحو : أقبل وتعال و أسرع وعجل .  
 وآخرون اتجهوا إلى أن معناها هو سبعة أشياء ، لأن القرآن يضم عدة علوم كعلم الإيجاد والإثبات ، وعلم التوحيد  والتنـزيه ، وعلم العفو  وغيرهم من العلوم التي أثبتها القرآن ، وهناك من أوَّلها إلى أن الأشياء هي : المطلق والمقيد والعام والخاص ، والنص والمؤول والناسخ  والمنسوخ والمجمل والمفسر ، والاستثناء .
وهناك رأي آخر، رأى أن المعنى هو الحذف والصلة والتقديم والتأخير ، والتكرار والكناية والحقيقة والمجاز، والمجمل والمفسر  والبعض من فسرها بالتذكير والتأنيث ، والإعراب والأقسام ، والجمع والتفريق ، والتصغير والتعظيم ، وهذا مذهب النحاة  أما القراء فالأحرف عندهم هي ؛ كيفية النطق أو الأداء نحو : الإظهار  ، والتفخيم والترقيق ، والإدغام ، والتخفيف  والإمالة والإشباع . 

  4/ ابن الجزري (ت 833هـ) : المقصود هو السعة والتيسير وأنه لا حرج عليهم في قراء ته بما هو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى أذن لهم في ذلك والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا  ينقص بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر .
 
 5/ السيوطي (ت911 هـ) :المراد هو أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة .
 
  وصفوة القول هي إن الأقوال تعددت  في شرح معنى الأحرف السبعة فمنهم من فسرها  باللغات وهو مذهب ابن الجزري مع أبي شامة  والمذهب الآخر رأى أن المراد هو التيسير والتوسيع  على العباد  وبعضهم رأى أن المقصود هو الأوجه وهو رأي    السيوطي و الأوجه هي كل ما يطرأ على الكلمات من تغيير في الحركة أو إبدال في  الحروف المتقاربة  أو الاختلاف في الإظهار والإدغام ... وهذا ما ذهب إليه القراء ، وبعضهم رأى أن الأحرف السبعة هو ترادف الألفاظ للمعنى الواحد وأوّلها النحاة بالتقديم والتأخير و الإعراب والحذف وما سواهم من المباحث النحوية،  والرأي الأرجح  من بين هذه الأقوال هو  رأي الجمهور  بمعنى أن  المراد بالأحرف السبعة هو اللغات ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام ،كما قال ابن قتيبة : "نزل القرآن على سبعة أحرف ، كلها شاف كاف، فاقرءوا كيف شئتم ".  ، ومن ثم فالمعنى القريب من  الأحرف هو  اللغات ، فهذه السبعة هي القبائل السبع المعروفة كقريش و أسد وقيس و تميم وغيرهم ،والأحاديث التي رويت في الأحرف السبعة كلها تدل على أن الأحرف تعني اللغات، والتغاير الموجود في القراءات هو نتيجة التنوع اللهجي بين قبائل العرب من أجل تسهيل قراءة القرآن  وفهمه والتعبد به ، وما نراه أن كل فئة  اتجهت نحو مجالها في  تأويل  الأحرف السبعة ، فالنحاة مثلا فسروها حسب المواضع النحوية ، والقراء اتجهوا نحو الأداء والنطق والتلاوة . 
  المبحث الثالث: الحكمة من اختلاف القراءات 
  يعد علم القراءات من العلوم الجليلة العظيمة شأنا وهذا لارتباطها بكلام الله عز وجل إذ تعد إحدى الآيات الربانية وكل تغاير فيها راجع إلى تنوع اللسان العربي فهذا العلم جنى ثمارا وفوائد تعددت بتعدد القراءات وللعلماء  اجتهادات  في استنباط هذه الفوائد نذكر أهممها :                          
  1/ - التخفيف على الأمة و إرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل فقال له :" إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن  على حرف فقال صلى الله عليه وسلم : أسأل الله معافاته ومعونته إن أمتي لاتطيق ذلك " . وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة ويعسر  على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر بل قد يكون بعضهم لايقدر على ذلك ولا سيما الشيخ  والمرأة ، فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرئ كل أمة بلغتهم وعلى ماجرت عليه عادتهم.
 
 2/ ومنها مايكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين ، كقراءة ( وأرجلكم ) بالخفض والنصب ، فقد قرأ نافع ، وبن عامر ، وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام ، عطفا على ( أيديكم ) فيكون حكمها الغسل كالوجه ، وقرأ الباقون بخفض اللام عطفا على ( برؤوسكم ) والخفض يقتضي فرض المسح ، والنصب يقتضي فرض الغسل ، وكيفية الجمع بينهما أن يجعل المسح للابس الخف ، والغسل  لغيره.
 
3/ بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم ، من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي ، وإقبالهم عليه هذا من الإقبال  والبحث عن لفظة ، وبيان صوابه وتصحيحه وإتقان تجويده حتى حموه من خلل التحريف ، فلم يهملوا تحريكا ولاتسكينا  ولاتفخيما ولا ترقيقا ، حتى ضبطوا مقادير المدات ، وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحروف والصفات .

4/ فيها تمثيل للغات واللهجات العربية المختلفة وبذلك حفظت القراءات اللغة العربية من الضياع والاندثار ، فاللقرآن والقراء ات منة على أهل العربية .
 
5/ احتجاج مدرستي الكوفة والبصرة بقواعدها النحوية والصرفية 

5/ من أكبر الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغه القرآن كما أنزل إليه إذ إنها مع كثرة  الاختلافات بينها لم تتضاد ولم تتناقض ولم تتعارض ، بل بعضها يصدق بعضا ، ويوضح مشكل بعض ، وهذا أمر  لايقدر عليه بشر .

 6/ إن في تعددها جمال الإعجاز مع غاية الاختصار والإيجاز ، إذ كل قراءة بالنسبة للأخرى بمنزلة آية مستقلة ، ولايخفى  أن تنوع المعاني تابع لتنوع الألفاظ ، ولو جعل الله كل قراءة تخالف الأخرى آية مستقلة لكان في ذلك من التطويل ما  يتعارض مع جمال الإيجاز وبقاء الإعجاز .
   
 7/ برهان عظيم على سمو بلاغة القرآن ، ومنزلته في الإيجاز ، إذ يترتب على ذلك سعة الوعاء المعنوي للآية ، فتحمل  معاني عدة متآخية ، كما تدعم أحكاما متعددة تفهم من الآية .
        
نخلص إلى أن القراءات القرآنية لها فضائل جمة حيث إن نزول القرآن بهذا التنوع والتعدد كان رأفة ورحمة من الله بعباده إذ لو لم ينزل القرآن بهذا الشكل لصعب على بعضهم تلاوته وفهمه فجاء الاختلاف للتسهيل والتوسعة  وكذلك يستعان بها لتوضيح حكم فقهي مختلف فيه كالذي تعلق بمسألة الوضوء  وأيضا التعرف على لهجات العرب المتغايرة لأن القرء ات هي صورة عاكسة للهجات ، ومن فوائدها أنها تعتبر مصدرا قويا تستشهد به المدارس النحوية  ، وفي تعددها تعدد الإعجاز القرآني ،  وكلما طرأ تغيير في المبنى ترتب عليه تغييرا في المعنى ، كما أن التنوع في الألفاظ دليل على الثراء اللغوي والكم الهائل لمفردات اللغة العربية .
 المبحث الرابع: أقسام القراءات القرآنية وضوابطها: 
 أولا: أقسام القراءات : 
 قسم العلماء  القراءات إلى ثلاثة أقسام، قراءة  متواترة، وقراءة صحيحة، وقراءة شاذة.  
 أ./ القراءة المتواترة : 
 جاء في قول مكي ( المتوفى سنة 374 هـ ) أثناء حديثه عن  القراء ات المقبولة أن الشرط هو اجتماع ثلاثة مقاييس يقول :  " أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل التي نزل بها القرآن شائعا ويكون موافقا لخط المصحف "
. ولعله يقصد بها القراءة المتواترة وهذا ما نجده عند ابن الجزري ".
 قال ابن الجزري  : " نقول كل قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر نقلها ، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها ".  ومعنى العربية مطلقا أي ولو وجه من الإعراب ، ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار .
 
ويعرفها أحد المعاصرين بقوله :" ونعني بها القراءة المقطوع باتصالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء تواتر نقلها أم استفاض ".
 
 ومن هنا تجدر الإشارة بنا إلى أن القراءة المتواترة هي كل  قراءة تناقلها الرواة جماعة عن جماعة نقلا عن النبي صلى الله وسلم شرط توفر الأركان الثلاثة فيها وهي صحة السند و موافقة العربية الفصحى والرسم العثماني .
 ب./ القراءة الصحيحة :
 يعرفها ابن الجزري  بقوله : " القراءة الصحيحة على قسمين الأول ماصح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا  إلى منتهاه ووافق العربية والرسم  وهذا على ضربين ضرب استفاض نقله  وتلقاه الأئمة بالقبول كما انفرد بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك فهذا صحيح   مقطوع به أنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة وهذا الضرب يلحق بالقرءاة المتواترة ، وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة به ، والقسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم كما ورد في صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك بما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم فهذه القراءة تسمى شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف ...
".
  وما نستشفه من خلال تعريفه  أن القراءة الصحيحة فيها فرعان الأول منها ما اجتمعت فيها المعايير الثلاثة للقراءة المقبولة  من صحة وموافقة ، والثاني  منه ما سقط منه  معيار موافقة الخط ، أما الفرع الأول فينقسم إلى قسمين هما :  
 1./ القراءة المستفيضة : وهي التي استفاض نقلها وتلقتها الأمة بالقبول .
 
  هي القراءة التي يشيع نقلها ويتوسع فيها ويزيد الإقبال عليها  وهي موجودة عند الرواة والمؤلفين ، وهي جزء من القراءة المتواترة حسب رأيه .
 2./ القراءة غير المستفيضة : وهي التي لم تستفض في نقلها ، ولم تتلقها الأمة بالقبول .

 هذه القراءة مناقضة للنوع الأول وهي موطن خلاف بين الفقهاء ولاسيما في حكم الصلاة والقراءة بها وتلحق بالقراءة الشاذة .
  وقال: أبو شامة في تعريفه للقراءة الصحيحة :" هي كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب ، فهي قراءة صحيحة معتبرة ".

 ج/ القراءة الشاذة : سميت شاذة لشذوذها  وعدولها عن المعايير المتفق عليها  . 
 وعند أحد المعاصرين هي :" كل قراءة فقدت الأركان الثلاثة ، التواتر ، ورسم المصحف ، وموافقة وجه من وجوه العربية ، أو واحدا منها فهي قراءة شاذة ، لايقرأ بها ، ولا تسمى قرآنا ". 

وهي في نظره على خمسة  أنواع : 
 1/ الآحادية: وهي ما صحت سندا وخالفت الرسم أو العربية ، ولكنها لم تتواتر .
 
 2/ الشاذة: وهي ما فقدت أحد الأركان الثلاثة أو معظمها .

  3/ المدرجة : وهي ما زيدت في القراء ات على وجه التفسير . 
 
 4/ الموضوعة : وهي ما نسبت إلى قائلها من غير أصل .
 
5/ المشهورة : هو ما صح سندها ، ولم تبلغ درجة التواتر ، ووافقت العربية والرسم  .
 
 ويمكننا التفريق بين هذه الأقسام  من خلال معرفة نقاط الارتكاز بينهم فالآحادية ما توفر فيها ثبوت السند وهي أقرب إلى المشهورة لعدم توفر التواتر ، أما الشاذة فهي ما اضطربت  فيها أحد شروطها وتلتقي مع المدرجة لكونها تندرج ضمن الثواني من القراء ات  وهذا النوع من القراءة يستعان به على التفسير والشرح ، وتبقى القراءة الموضوعة وهي التي أنكرها جمهور العلماء لفقد الصدق والإسناد فيها .  
 وخلاصة القول هي أن القراءات القرآنية تنقسم  إلى ثلاثة أقسام؛ أولا القراءة المتواترة وهي التي   انتقلت بالتواتر من جيل إلى جيل حتى  النبي صلى الله عليه وسلم ،  وثانيا القراءة الصحيحة التي لا تصح ولا تقبل إلا بتآلف الأركان الثلاثة وفيها قسمان أحدها مستفيض والآخر غير مستفيض ، فما شاع منها وذاع يعتبر شاذاً ،  وهذا قسم من القراءات ويسمى بالقراءة الشاذة وهي التي يختل فيها أحد الضوابط .
ثانيا: ضوابط القراءة الصحيحة :
 تواضع العلماء على مقاييس مضبوطة لقبول القراءة  وهذا لتتميز المتواترة عن الشاذة ،  وقد اجتمعت  في ثلاثة أركان وهي صحة السند واتصال القراءة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، و موافقة العربية والمصحف فإذا سقط منها معيارٌ واحد تخرج من دائرة الصحة والقبول . 
أ./ شروط  قبول القراءة  : 
 وضع العلماء ضوابطا وأركانا لقبول القراءة وهي  : أن ينقل عن الثقات إلى النبي يصلى الله عليه وسلم  أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا  أن يكون موافقا للمصحف .
 
 وهذه المقاييس متفق عليها بالإجماع فهذا نجده عند أبي شامة وابن الجزري كما رأينا سابقا والآن نعرضها  بالتفصيل : 
 أ./ صحة السند : 
 اتفق بعض العلماء في قبول القراءة  على توفر شرط صحة سند القراءة وإثباتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فمعنى صحة السند أن يكون الراوي  عدلا ضابطا حتى تؤخذ عليه القراءة ، ومنهم  من رأى أن الإسناد غير كاف ولهذا اشترطوا تواتر القراءة  ، لأن القرآن مثبت بتواتره ، وأن ما جيء أحاداً لا يطلق عليه قرآنا ، ويستغنى على ركني موافقة العربية  والمصحف إذا توفر شرط التواتر ، وكل ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول سواء وافق الرسم أم خالفه .
 

ب./ موافقة العربية : 
 ويقصد به موافقة القراء ات للقواعد والآراء النحوية المستقاة من النطق العربي الفصيح ، والقراء ات المتواترة لا تخالف العربية فما من قراءة إلا وتلتقي مع مذهب أو رأي نحوي ، بينما القراء ات الشاذة جاء فيها ما يخالف القواعد النحوية ، ومن أجل أن يخرجوا الشواذ من مجال القراء ات ، وضعوا هذا الشرط.

 ج./ موافقة  أحد  المصاحف : 
 وهذا الركن لا خلاف فيه بين العلماء بل كلهم أجمعوا عليه ، وهذا لا يشترط فيه موافقة كل المصاحف حتة تكون تصح وتقبل .
 والمراد بموافقة أحد المصاحف: أن توافق القراءة أحد المصاحف التي نسخها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرسلها إلى الأمصار  الإسلامية المختلفة ، كموافقة قراءة ابن كثير في سورة التوبة في قوله تعالى : ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ بزيادة (من) فإنها موافقة للمصحف الذي أرسل إلى مكة المكرمة ، وقوله : (( احتمالا ))   يقصد به قول ابن الجزري :" موافقة أحد المصاحف احتمالا ".
 يعني به موافقة المصحف احتمالا كقراءة ( مالك يوم الدين ) بالألف ،  فإن لفظ ( مالك ) كتبت في جميع المصاحف بحذف الألف  فتقرأ ( ملك ) وهي موافقة للرسم تحقيقا ، ومحتملة لقراء ة ( مالك ) كما في اسم الفاعل من ( قادر )  و( صالح ) .
 
  من خلال ما سبق نستنتج أن المقاييس المتفق عليها في القراءة المقبولة هي ثلاثة : الركن الأول هو اتصال  السند بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام ومنه تثبت صحة القراءة،  والركن الثاني هو تطابق القراءة مع العربية ولو بوجه أي موافقة حكم لغوي ذائع  لوجه قرائي ، أما الركن الثالث فهو مطابقة خط أحد المصاحف العثمانية يعني حتى تكون القراءة مقبولة ينبغي أن لا تكون مخالفة للرسم العثماني، فهذه هي الضوابط التي أجمع جمهور العلماء عليها لكونها القواعد الأساسية لقبول أي قراءة، إلا أنه وُجد خلاف حول اشتراط ركن التواتر فبعضهم رأى أن ركن التواتر وحده دليل على صحة القراءة وليس من  الضروري موافقة العربية والرسم ، وأصحاب هذا الاتجاه رأوا أن الإسناد غير كاف لثبوت القراءة ومن الصواب اشتراط التواتر في القراء ات القرآنية ، لأنه لا يمكن القول على  أي قراءة قرآنا إلا إذا كانت متواترة .
المبحث الخامس: رواة القراءات العشر المتواترة 
1/  ابن عامر الدمشقي (ت : 118هـ) : 
 هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي ، وكنيته أبو عمران ، وقيل : أبو نعيم وهو من العرب ويرجع نسبه إلى حمير من قحطان ، تتلمذ على يد  : أبو الدرداء ، وعويمر بن زيد 
الأنصاري ، وأقرأ يحيى بن الحارث الذماري ، و محمد بن الوليد الزبيدي ،و عبد الرحمان بن يزيد بن جابر وآخرون . واشتهرت قراء ته بروايتي : هشام وابن ذكوان . 
 
 أ./ هشام ( ت : 245هـ) :
 هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة ، السلمي الدمشقي ، أبو الوليد ، إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ، أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم وعراك بن خالد وسويد بن عبد العزيز ، وروى عن مالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة وغيرهم ، وروى القراءة عنه  : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأحمد بن يزيد الحلواني ، وكثير منهم .
 
 ب ./ ابن ذكوان  (ت: 242هـ) : 
 هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ، أبو عمرو البهراني ، القرشي ، شيخ الإقراء بالشام ، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم ، وأقرأ ابنه أحمد ، وأبو زرعة الدمشقي ، وعبد الله بن عيسى الأصفهاني .
 
2/ عبد الله بن كثير مكي  (ت 120هـ ) : 
 ابن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز ، الكناني الداري المكي المقرئ ، إمام المكيين في القراءة ، أصله فارسي ، وكان داريا بمكة ، والداري هو العطار ، مأخوذ من ( عطر دارين ) وهي موضع بنواحي الهند ، وقيل في نسبته الداري : إنه قرشي من بني عبد الدار ، وهذا قول البخاري أخذ القراءة على عبد الله بن السائب المخزومي ، ومجاهد بن جبر ، وأقرأ عليه : شبل بن عباد ، و أبو عمرو بن العلاء ، و إسماعيل بن عبد الله ، ومعروف بن مشكل وغيرهم .واشتهر بروايتي ؛ البزي،  وقنبل .
 
  أ./ البزي ( ت :250 هـ) :
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة ، قرأ على أبيه وعلى عبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان وغيرهم ، وقرأ عليه كثيرون ، وروى عنه القراءة : قنبل .

 ب./ قنبل ( ت : 291 هـ ):
 هو محمد بن عبد الرحمان بن خالد بن محمد بن سعيد ، أبو عمر المخزومي ، أخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون النبال ، وروى عنه كثيرون ، منهم : أبو ربيعة محمد بن إسحاق ، وابن مجاهد وغيرهما .

3/ عاصم بن أبي النجود الكوفي ( ت:127 هـ  ) :
إمام أهل الكوفة أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي القارئ ، قرأ القرآن على أبي عبد الرحمان السلمي وقيل: إنه روى عن الحارث بن حسان البكري ، ورفاعة بن يثربي التميمي ، ومن شيوخه أيضا ، أبو عمرو بن العلاء ، وحمزة بن حبيب ، وقرأ عليه حماد بن سلمة ، وأبو عمر حفص بن سليمان ، وخلق كثير ، وانتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة  بعد شيخه أبي عبد الرحمان ، وقال أبوبكر : قال عاصم : من لم يحسن  من العربية إلا وجهاً واحداً لم يحسن شيئاً ، وذكر عاصم أنه لم يخالف أبا عبد الرحمان في شيء من قراءته.

 واشتهرت قراء ته بروايتي : شعبة وحفص وهما من تلامذته .
 أ./ شعبة ( ت: 193هـ) :
هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط ، الكوفي ، الأسدي ، روى عن عاصم ، وعرض عليه القرآن ثلاث مرات وعلى عطاء بن السائب ، وقرأ عليه الكسائي ، ويحيى بن آدم وخلاد الصيرفي ، وكان رحمه الله إماماً عالماً عاملاً .
 
ب./ حفص (ت 180هـ) :
هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي ، الكوفي ، أخذ القراءة سماعاً عن عاصم  ، قال ابن معين : الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص بن سليمان ، كان ثقة في الإقراء ثبتاً ظابطاً لها ، وذكر حفص أنه لم يخالف عاصماً في شيء من قراءته .
 
4/ أبو جعفر المدني (ت:  130هـ) :
 هو أبو جعفر يزيد القعقاع المخزومي ، المدني ، القارئ ، عرض القرآن على عبد الله بن عباس و عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، و أقرأ كل من :  نافع المدني ،  سليمان بن جماز ، أبو عمرو بن العلاء . واشتهرت قراء ته بروايتي ابن وردان و ابن جمّاز . 
 
 أ./ ابن وردان :  هو عيسى بن وردان المدني ويكنى أبا الحارث ، قرأ على أبي جعفر المدني ، وشيبة بن نصاح ،  ثم عرض على  نافع المدني ، وعرض عليه إسماعيل بن جعفر وقالون . 

ب./ ابن جمّاز : هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جمّاز ، الزهري ، المدني ، روى القراءة عرضا على أبي جعفر المدني ثم على نافع ، وعرض عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران .
 
5/ أبو عمرو بن العلاء  البصري (ت: 154هـ) :
 هو زبان بن العلاء بن عمار بن العربان أبو عمرو التميمي المازني البصري ، أخذ القراءة عن جماعة منهم :الحسن البصري ، وعاصم بن أبي النجود ، وعبد الله بن كثير وغيرهم ، نقل عنه القراءة طائفة منهم : يحيى بن المبارك اليزيدي ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، وأشهر من روى قراء ته ، حفص بن عمر الدوري وصالح بن زياد السوسي .
 
أ./ الدوري ( ت:  246 هـ): 
هو أبو عمرو حفص بم عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي ، لدوري النحوي ، الضرير ، نزيل سامرا ء ، والدور محلة بالجانب الشرقي ببغداد ، قرأ عليه يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر ، وقرأ على سليم ومحمد بن سعدان عن حمزة ، وعلى الكسائي ، وقرأ عليه كثيرون منهم : علي بن سليم الدوري ، وعلي بن الحسين الفارسي ، ، وعمر بن أحمد الكاغدي وآخرين
 .
ب./ السوسي ( ت 271 هـ ):
هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل السوسي ، نسبة إلى السوس كورة بالأهواز ، أخذ القراءة عن أبي محمد اليزيدي ، وقرأ على حفص عن عاصم ، وأخذ القراءة عليه : ابنه أبو المعصوم محمد ، وموسى بن جرير النحوي ، وإسماعيل بن يعقوب وأحمد بن شعيب النسائي ، وغيره 
.
6/ حمزة زيات الكوفي (ت : 165 هـ)
 هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحَبْر، أبو عمارة الكوفي التميمي ، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش و حمران بن أعين وأبي إسحاق السبيعي ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى وطلحة بن مصرف ، وكثير منهم ، وقرأ عنه إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد و إبراهيم بن طعمة وغيرهم ، وعُدّ من الأئمة الثقاة بعد عاصم ، وكان عارفا بالعربية حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً لله ، وقال أحدهم عليه : ماقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر .
 
 وأشهر من روى قراء ته خلف بن هشام ، وخلاد بن خالد بواسطة سُليم بن عيسى .

 أ./ خلف  :هو خلف بن هشام البزار ويكنى أبا محمد  .

ب./ خلاد : هو خلاد بن خالد ويقال : ابن خليد ويكنى أبا عيسى .

7/ الإمام نافع  المدني (ت 169 هـ) : 
 هو نافع بن أبي عبد الرحمان بن أبي نعيم ، أبو رويم الليثي مولاهم المدني ، انتهت إليه رئاسة الإقراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرأ بها دهراً طويلا ، وقد أخذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي المدينة ، منهم : شيبة بن نصاح ، وعبد الرحمان بن هرمز الأعرج وغيرهما  .

 وأقرأ الكثيرين وأشهر راوياه  هما : قالون ، و ورش  
أ./ قالون (ت :220هـ) :
 هو أبو موسى عيسى بن مينا ، والإمام نافع هو الذي سماه قالون لجودة قراء ته وقالون باللغة الرومية تعني جيد . 

 ب./ ورش (ت :197هـ) : 
 هو عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان القبطي المصري القرشي ، تعددت الأقوال في سبب تسميته بورش ، فقيل: إن  شيخه شبهه بطائر الورشان ثم خُفف فقيل ورش .

 8/ الكسائي (ت : 189هـ) : 
 هو الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي المقرئ النحوي ، سمع من جعفر بن محمد ، والأعمش وزائدة ، وسليمان وخلق كثير ، وقرأ على حمزة الزيات ، وعيسى الهمداني

وكان إمام الناس في القراءة ، وقال:  ابن الأنباري : اجتمعت في الكسائي أمور : كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب ،وكان أوحد الناس في القراءة  فكانوا يكثرون عليه فيجمعهم في مجلس ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه المقاطع والمبادئ .
 
 وأشهر من روى عنه قراءته  هما : حفص بن عمر الدوري و أبو الحارث الليث بن خالد .
 
 أ./ الدوري : هو حفص بن عمر الدوري النحوي صاحب اليزيدي 
. قرأ على أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي 
.  
ب./ أبو الحارث : هو الليث بن خالد البغدادي ، أخذ القراءة عرضا عن الكسائي وروى الحرف عن حموة بن القاسم الأحول ، وعن يحيى اليزيدي ، وروى القراءة عنه عرضا وسمعا : سلمة بن عاصم، ومحمد بن يحيى ...
 
9/ يعقوب الحضرمي ( ت:  205هـ) : 
 أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد ، قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سليمان ، وعلى أبي الأشهب العُطاردي ، ومهدي بن ميمون المغولي ، وسمع من حمزة الزيات وهارون بن موسى النحوي و غيرهم ، قرأ عليه رَوْح بن عبد المؤمن ، ومحمد بن المتوكل رويس ، وأبو حاتم السجستاني ، وخلق سواهم.
  واشتهرت قراء ته بروايتي روح و رويس . 

 أ./ روح : 
هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي ، عرض القراءة على يعقوب الحضرمي ، وعرض عليه الطيب بن الحسن القاضي وغيره 
 .  كان مقرئاً ثقة ظابطا مشهورا من أجّل أصحاب يعقوب  وأوثقهم . 
 
 ب./ رويس : 
 هو محمد بن المتوكل البصري ، أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي ، وروى عنه محمد بن هارون التمار وغيره .
 
 10/ خلف بن هشام  البزار (ت: 229هـ ) : 
 ابن ثعلب ، وقيل : ابن طالب بن غُراب ، الإمام أبو محمد البغدادي البزار  ، المقرئ ، قرأ على سُليم عن حمزة ، وسمع من مالك ، وحماد بن يزيد ، وغيرهم ، وقرأ  لعاصم على أبي يوسف الأعشى ، وأخذ حروف نافع عن أبي إسحاق المسيبي ، قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني ، ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير 
 وغيره .
  وله روايتين هما : إسحاق و إدريس .
  أ./ إسحاق : 
 هو  أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي ، البغدادي ، قرأ على خلف ،وقرأ عليه : ابنه محمد بن إسحاق و خلق سواه . 
 
 ب./ إدريس : 
 هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي ، قرأ على خلف ، ومحمد بن حبيب الشموني ، وروى عنه القراءة سماعاً : ابن مجاهد ، وعرضاً : محمد بن أحمد بن شنبوذ وغيره .

وخلاصة القول أن عثمان ضي الله عنه قد حمى الأمة من الاختلاف في القراء ات بجمعها على حرف واحد وهو حرف قريش واستنسخ منه عدة مصاحف ، بعث منها إلى الأمصار وأمر بإحراق كل ما عداها وبذلك انتقى الخلاف عند الأمة وكثر قراؤها ، قام ابن مجاهد بانتقاء سبعة قراء وتواترت الأسانيد إليهم 
وهم : ابن عامر ، ابن كثير ونافع وعاصم والكسائي ، و أبو عمرو بن العلاء وحمزة وأضاف إليهم العلماء أبا جعفر ويعقوب وخلفا العاشر ، فهؤلاء هم من تواترت قراءاتهم إلى عصرنا الحالي .
المبحث الخامس : التوجيه اللغوي للقراء ات القرآنية 
أولا: تعريف التوجيه :
أ./ التعريف اللغوي : 
 التوجيه مصدر للفعل َوجَّهَ ، ويقال : وَجَّهَهُ توجيها : أي أرسله  ، وشرّفه ، كأوجهه ، ومنه توجّه : أقبل  ، ووجّهت إليك توجيها : توجّهتُ .
 
 وجاء في لسان العرب : وجه إليه كذا بمعنى أرسله ، والتوجّه : هو الإقبال والانهزام ، ويقال : وجّهت الريح الحصى توجّيهاً إذا ساقتها ، ويقال : خرج القوم فوجّهوا للناس الطريق توجيها إذا وطئوه وسلكوه حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه  .
 
 وعليه فإن المفهوم اللغوي للفعل ( وجّه ) يدور حول الإرشاد ،  القيادة ، الإتباع ، الدَل ، التوضيح 
 وهلم جراً .  
ب./ التعريف الاصطلاحي : 
قال الزركشي : هو فن جليل ، وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتباً منها كتاب ( الحجة لأبي علي الفارسي ، والكشف لمكي ، والهداية للمهدوي ) ، وأثناء حديثه عن فائدة علم التوجيه ذكر قولا للكواشي ، الذي قال فيه : " أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مُرجحا إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراء تين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط الأخرى وهذا غير مرضي ، لأن كلتيهما متواترة ". 
 
بين الزركشي في هذا التعريف أهمية هذا العلم، فبه تتضح قوة  المفردات ودلالتها وعظمتها، أما الكواشي فيرى أن التوجيه هو علم ترجح فيه أحد الأوجه القرآئية على نظائره لإثبات حكمه اللغوي.
أما الأستاذ توفيق جعمات فيرى أن علم التوجيه يحتوي على خمسة توجيهات وهي ؛ المستوى الصوتي ويقصد به تعليل الاختلافات  في القراءات  القرآنية في الجوانب الصوتية والنطقية، والتوجيه الصرفي ويتعلق بإبراز دلالات الأبنية الصرفية ، والتوجيه النحوي؛ وهو الذي يطال الأسماء من حيث إعرابها وبناؤها ، والتوجيه المعجمي؛ ويتعلق بتوجيه القراءات من حيث اختلاف الألفاظ والكلمات، والتوجيه البلاغي؛ والذي يعنى بإبراز وجوه القراءات في الخبر والإنشاء والفصل والوصل ...

فهذا التعريف يضم جميع المستويات اللغوية بدءاً من صوتها الذي يُعنى بالتعليلات النطقية ، وصرفها المتعلق ببنى الكلمات ، ونحوها الذي يتعلق بتفسير اختلاف الحركات ، ومعجمها المتعلق بالمفردات 
وبلاغتها التي تعنى بالوجوه البلاغية . 
يلتقي المفهوم اللغوي مع الاصطلاحي في  دلالتهما على الإرشاد والاستدلال والتوضيح والتعليل  والإبانة عن الدلالات اللغوية .
وقد  تعدد مصطلح التوجيه بين الباحثين ، فمنهم من أطلق عليه المختار والراجح وغيرهما كثير ، إلا أن تمام حسن يفضل التوجيه وهذا لارتباطه بالتعليل وتوجيه الأحكام عند التأويل ، واعتبار وجه أولى منهما من الآخر بالقبول 
.
ثانيا: أشكال التوجيهات اللغوية : 
يقصد بالتوجيهات اللغوية  الترجيحات التي عني بها اللغويون في تعليل الظواهر القرآئية، واتخاذها حجة قوية لبناء  القواعد اللغوية والاحتجاج بها ، والتوجيهات اللغوية  لها عدة أنواع منها : التوجيه الصوتي  والتوجيه الصرفي ، والتوجيه المعجمي ، والتوجيه النحوي .
أ./ التوجيه الصوتي : ويقصد به تفسير التحولات الصوتية التي تطرأ على الصوامت والحركات 
 من إبدال ، وإعلال ، و تحقيق همز أو تسهيله ، وإدغام وفكه ، و إمالة ، وكل ما يتعلق بالجوانب النطقية.

ب./ التوجيه الصرفي : يعنى بتعليل التغييرات التي تطال بنى الكلمات المفردة كالاشتقاق ، و اختلاف الصيغ ،  و الأصول والزوائد وما يترتب عليها من تعدد في المعاني ، وكل ماله صلة بالمباحث الصرفية .
ج./ التوجيه المعجمي : وهو ما يتعلق بتوجيه التغاير بين القراءات المتواترة فيما بينها ، أو بينها وبين الشاذة أو فيما بين الشاذة ، من حيث اختلاف الألفاظ و الكلمات الواردة فيها .

د./ التوجيه النحوي : هو ذكر الحالات والمواضع الإعرابية ، وبيان أوجه كل منهما ، وما يؤثر فيهما ، وما يلزم ذلك من تقرير أو تفسير أو تعليل ...

وما نستخلصه  من هذا هو أن التوجيه يقصد به العلم الذي يكشف  عن  علل و أسباب اختلاف الظواهر اللغوية في القراء ات القرآنية ، وتجلى التوجيه في أربعة اتجاهات  و غايته الأساسية هي إيضاح وتبيين تنوع الوجوه اللغوية سواءٌ على المستوى الصوتي الذي يهتم بتعليل التبدلات الصوتية وكل ما ارتبط بالأداءات النطقية ، أو على المستوى الصرفي أي الكشف عن  تغاير الوحدات الصرفية  أو ما تعلق بالمستوى المعجمي المفرداتي ، أو النحوي المتصل بالحركات الإعرابية وعلاقات الألفاظ بعضها ببعض   وبيان وظائفها . 
وخلاصةً لهذا الفصل نقول : إنَّ القراءات القرآنية حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها ولا الإجحاف بوجودها فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلم عن طريق جبريل وأنزل عليه القرآن بأشكاله المتنوعة ودليل ذلك الأحاديث التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم ، حيث إن القراءات نزلت على سبعة أحرف وتباينت الأقوال في المراد بها  والمشهور في هذه الآراء  هو اللغات والأوجه ، إلا أننا نرى أن الأقرب إلى الصواب هو اللغات لا الأوجه  وذلك لأن الأوجه هي اختلافات القراء  في الحرف الواحد من بين السبعة وهذا كان بعد توزيع المصاحف إلى مختلف الأمصار  مع عثمان رضي الله عنه ، وما يدل على أن الأحرف هي اللغات  هو أن الاختلاف كان حاصلا في زمن النبوة ودليل ذلك اختلاف الصحابة فيما بينهم في القراءة  وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع خلاف بينهم يقول لهم : هكذا أنزلت والقراءات من القرآن  فهي جزء منه ، ولقد مرت القراءات بمراحل ثلاث ،  بدأت بمرحلة ظهور القراءات أي نزولها على رسول الله ثم تأتي مرحلة الانتشار والتعليم ، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرئ الصحابة رضي الله عنهم ما يتلقاه من جبريل ، والصحابة يبلغونها للناس ، وهكذا بدأت تذيع حتى توسعت ولاسيما في خلافة عثمان رضي الله عنه  ، وبعدها مرحلة التدوين وهي التي ظهرت فيها مؤلفات العلماء للقراءات وجعلها علما له ضوابط وقواعد خاصة ، والقراءات القرآنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : المتواترة وسميت متواترة لتواترها وتتابعها ، والقراءة الصحيحة وهي ما تحققت فيها الشروط الثلاث من صحة  إسناد وموافقة العربية والمصحف العثماني ، أما النوع الثالث من القراءات فهو القراءة الشاذة ؛ أي المخالفة لأركان القراءة المقبولة ، ونزول القراءات القرآنية المتعددة لم يكن عبثا إنما كان لحكمة منه  عز وجل ، فمن بين الحكم أن التنوع هذا للتخفيف على الأمة العربية الإسلامية وتسهيلا لهم ، وأيضا  يستفاد منها في تفسير كلامه واستخراج الأحكام الفقهية منها وهناك فوائد عديدة سبق ذكرها  وكل قراء ة حاليا هي معزوة لقارئ معين أي آخذها وهم عشرة : نافع ، ابن كثير ، أبو عمرو  ابن عامر ، حمزة ، الكسائي ، أبو جعفر، يعقوب ، خلف ، فهؤلاء العشرة الذين عشرهم ابن الجزري وكل منهم له روايتين ، ولما كان موضوع بحثنا حول الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية وُجب علينا  التعرض للتوجيهات اللغوية ، ويراد بها التعليلات اللغوية في المستويات اللغوية من صوت وصرف ومعجم ونحو.
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الفصل الثاني:

اختلاف الصيغ الاسمية في القراءات القرآنية   
المبحث الأول: اختلاف الصيغ الاسمية في القرانية
 أولا: الاختلاف الصيغي بين المشتقات
ثانيا: بين اسم الفاعل واسم المفعول 
                        ثالثا: بين سم الفاعل والمبالغة
رابعا: بين اسم الفاعل والصفة واسم الآلة
خامسا: بين اسم الفاعل والصفة المشبهة
المبحث الثاني: الاختلاف الصيغي بين اسم الفاعل والمصدر
        المبحث الثالث: الاختلاف الصيغي بين المصادر
        المبحث الرابع: الاختلاف الصيغي بين الجموع
المبحث الخامس: الاختلاف الصيغي بين جمع القلة والكثرة
أولا : مفهوم الصرف 

أ./ لغة : 

من مادة ( ص.ر.ف ) ، والصرف في الحديث : التوبة ، وصرفُ الحديث : أن يُزاد فيه ويُحسَّن ، من الصرف في الدراهم وصرَّفه في الأمر تصريفا فتصرَّف : قلَّبته فتقلَّب .

ب./ اصطلاحا : 

تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة ، لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها ، كاسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك ، هذا بالمعنى العملي ، أما المعنى العلمي  فهو : علم بأصول يعرف به أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء .

بدا لنا من هذا التعريف أن مفهوم الصرف له معنيان : الأول عملي؛ ويقصد به التغييرات التي تطال بنية الكلمات ، مع إضفاء دلالة  لكل تغيير . والمعنى الثاني علمي ؛ وهو الذي يعنى بدراسة أصول الكلمات وتفريعاتها وما يترتب عليها من تغاير في المعاني

ج./ الفرق بيت الصيغة والوزن : 
لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيا ، اعتبر علماء الصرف أنّ أصل وضع الكلمات ثلاثة احرف ، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام ، مصوّرة بصورة الموزون ، فيقولون في وزن قمر مثلا : فعَلْ ، وفي حِمْل : فِعْل ، وفي كَرُمَ : فعُلَ ، و يسمون الحرف الأول فاء الكلمة ، والثاني عينها ، والثالث لام الكلمة 

1/ فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف :

فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة ، زدت  في الميزان لاما ، أو لامين على أحرف ( ف.ع.ل) ، فتقول في وزن دحرج مثلا : فَعْلَلَ ، وفي وزن جَحْمَرٍش: فَعْلَلِل ، وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة ، كررت مايقابله في الميزان ، فتقول في زون قدَّم مثلا : فَعَّل ، وفي وزن جلبب فعلل ، وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حرف من حروف ( سأ لتمونيها ) التي هي حروف الزيادة ، قابلت الأصول بالأصول ، وعبّرت عن الزائد بلفظه ، فتقول في وزن قائم : فاعل ، واستخرج : استفعل ، وفي وزن مجتهد : مُفْتَعِل . وإن حصل حذف في الموزون حُذِف مايقابله في الميزان ، فتقول في وزن قاض : فاع ، وفي وزن عِدة : عِلة ، وإن حصل قلب في الموزون ، حصل أيضا في الميزان ، فيقال مثلا : في وزن جاه : عفل 

لم يفرق القدماء بين مفهومي الصيغة والوزن ، حيث كانوا يطلقون على كليهما مصطلح الوزن ،تجلى أكثر في الفعل المعتل لأنه هو الذي يظهر فيه الفرق بين الميزان والصيغة ، فقالوا : وإن حصل حذف في الموزون حذف مايقابله في الميزان ، قتقول في وزن عدة : علة ، هنا لم يراعوا الصيغة أي الأصل المفترض للكمة وهو وعدة ووزنها فِعْلة . وجاء التفريق بينهما عند المحدثين  . ولعل أول من ميز بين المصطلحين هو تمام حسان يقول في هذا : " فالتفريق بين الصيغة وهي (( مبنى صرفي )) وبين الميزان وهو (( مبنى صوتي )) تفريق هام جداً له من الأهمية ما يكون منها للتفريق بين علمي الصرف والأصوات . وقد يتفق هيكل الصيغة في صورته مع هيكل الميزان  فالفعل( ضَرَبَ) صيغته فَعَلَ وميزانه ( فعَل ) أيضا ولكنهما قد يختلفان في الفعل (ق )على أن الصرفيين علقوا أمر اختلاف الصيغة والميزان على النقل والحذف، فأبانوا ما يرد من ذلك في الميزان مع التذكير دائما بأن الصيغة تحكى قصة أخرى أما مع الإعلال والإبدال فإن العلماء لم يحفلوا بالفروق بين شكل الصيغة وشكل المثال 
.

المبحث الأول: اختلاف الصيغ الاسمية في القراءات القرآنية

أولا:  الاختلاف الصيغي بين اسم الفاعل والمفعول : 

أ./ (مُفَعَّل ، مُفَعِّل ):

المثال الأول : { مُوَلاَّها، مُوَلِّيها } .

قال تعالى :" ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ " البقرة 148 

قرأ ابن عامر { مُولاَها } بفتح اللام وألف بعدها أي مصروف إليها ، وقرأ الباقون بكسر اللام والياء بعدها { مُوَلِيهَا }على معنى مستقبلها 
 . 

وحجة ابن عامر أنه قُدِّر له أن يتولاها ولم يسند إلى فاعل بعينه ، فيجوز أن يكون (هو) كناية عن الاسم الذي أضيفت إليه (كل ) وهو الفاعل ، ويجوز أن يكون فاعل التولية ( الله ) و ( هو ) كناية عنه والتقدير : ( ولكل ذي ملة قبلة الله مولِّيها وجهَه ) ، ثم رد ذلك إلى مالم يسم َّفاعله ،و{  هو مُوَلِّيهَا} :أي متبعها وراضيها ، وحجتهم ماقد جاء في التفسير عن مجاهد : ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾ ؛ أي لكل صاحب ملة وجهةٌ أي قبلة هو موليها : هو مستقبلها . قوله " هو مُوَلِّيها " ( هو ) كناية عن الاسم الذي أضيفت إليه (كل ) في المعنى لأنها وإن كانت منونة فلابد أن تسند إلى اسم .
 وفيها أي ؛ { مُوَلِّيها }: كل أهل وجهة هم الذين ولوا وجوههم إلى تلك الجهة ، أما {مولاها }: أي الله هو الذي يولي أهل كل ملة القبلة التي يريد .

فهذه الآية قُرِئت بوجهين :  الوجه الأول ؛ بالفتح على اسم المفعول{ مُوَلَاها} ومعناها أن الله هو الذي يولي كل ذي قبلته ووجهته أي الله هو المُوَلِي حيث يوجه ويولي كل أحد إلى قبلته  ، و الوجه ؛ الثاني بالكسر  على اسم الفاعل {مُوَلِّيهَا} : أي كل منهم له جهة يقبل إليها ، وكأن التولية تأتي  من طرفهم . 

المثال الثاني : { مُسَوَّمِين ، مُسَوِّمين } .
قال الله تعالى : " ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ آل عمران 125.

قرأ أبو عامر عمرو  وابن كثير وعاصم  ويعقوب : { مُسَوِّمين } بكسر الواو ،  اسم فاعل من ((سوّم))  مضعف العين ، وقرأ الباقون : { مُسَوَّمين } ، بفتح الواو ، اسم مفعول من (( سوم )) مضعف العين أيضا .

 السُّومة بالضم :العلامة تُجعل على الشاة وفي الحرب أيضا ، وفي الحديث { تسوَّموا فإن الملائكة قد تسَوَّمت } والخيل المسوَّمة: المرعِيَّة .

 فأما من قرأ بفتح الواو فمعناه : مُعْلَمين بعلامات ، قال أبو زيد الأنصاري : السومة : العلامة تكون على الشاة وغيرها يجعل عليها لون يخالف لونها لتعرف ، وروي أن الملائكة أعلمت يومئذ بعمائم بيض ، ومن قرأ : { مُسَوِّمين } بكسر الواو ، فيحتمل من المعنى مثل ماتقدم : أي هم قد أعلموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خيلهم ، وقال كثير من أهل التفسير :إن معنى { مُسَوِّمين } بكسر الواو أي هم قد سوَّموا خيلهم  أي : أعطوها سَوْمَها من الجري والقتال والإحضار فهي سائمة ومنه سائمة الماشية ، لأنها تركت وسومها من الرعي ، وذكر المهدوي هذا المعنى في { مُسَوَّمين } : أي أرسلوا وسومهم .

 والحجة لمن كسر : أنه جعل التسويم للخيل ، والملائكة مسومة لها . والحجة لمن فتح أنه : جعل التسويم للملائكة  والتسويم : الإعلام فهو في الخيل : صوف أحمر ، وقيل : أبيض في أذنابها ، وآذانها ، وفي الملائكة بعمائم صفر ، ومنه قوله : { سِيماَهم في وُجوههم } .

وفيها معنى مرسلين لمن قرأها بالكسر ، يقال : سوم فيها الخيل ، أي أرسلها ، وقال أبو علي : فقوله : { مُسَوِّمين } من هذا ، وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء ، ليعرف بها 

وبهذا فإن {مسوّمين } وردت بقراءتين احداهما بالكسر على وزن اسم الفاعل والأخرى بالفتح على وزن اسم المفعول ، ولقد تشابهت تفاسير العلماء لها فكلها تصب في معنى واحد وهو : العلامة والأمارة للاهتداء سواءً كانت للملائكة أو الخيل ، أما الاختلاف فكان حول  إلى من تعود  ، فمنهم من رأى أنها سمة للملائكة يعرفون بها  في القتال وهي أنهم عُلّموا بعمائم   وهذا لمن قرأها ب { مُسوَّمين } بفتح الواو، وآخرون ذهبوا إلى أن {مٌسّوِّمين}بكسر الواو : للخيل المرسلة المتروكة  ، أو أن الملائكة هم من وسموا خيلهم  أي وضعوا إشارات وهي الأصواف  لتعرف أثناء الحرب .

المثال الثالث : { مُبيَّنة ، مُبيِّنة }. 
قال تعالى " ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾" النساء 19

قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر { مُبينَة} بفتح الياء  على اسم مفعول . وقرأ الباقون بالكسر على اسم فاعل  
 فمن كسر جعل الفاحشة هي التي  تبين على صاحبهما . ومن فتح فهو الاختيار لقوله تعالى : " { قَدْ بينَا لَكُمُ الآيَاتِ } " فالله هو المُبَيِّنُ  والآيات المُبَيَّنات .

{مُبينَة} بالفتح  :  فيها وجهان ، أحدهما : أنه من (بيَّن ) المتعدي ، فعلى هذا يكون المفعول محذوفا تقديره مبيِّنة حال مرتكبها . والثاني أنه من ( بيّن ) اللازم ، فإن ( بيَّن) يكون متعديا ولازما يقال : بان الشيء واستبان وبَيَّن وتبيَّن بمعنى واحد أي :  ظهر ، و { مبيِّنة } اسم فاعل من (أبان ) .
 

فمن قرأ بالفتح { مبيَّنة} بنى الفعل للمفعول به ، كأنه قال : بُيِّنت الفاحشة فهي مُبيَّنة ، ومن قرأ بالكسر بنى الفعل للفاعل كأنها هي المُبيِّنة أي ؛ الظاهرة ، يقال بان الشيء وأبان وبين وتبيّن واستبان واحد كله لازم ، فمن فتح فحجته { قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَاتِ } ، ومن كسر فحجته { قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ } .

والفرق بين { مبيَّنة } اسم المفعول : أنها تعود للفاحشة أي هي التي بيّنت  الفعل وأظهرته  فهي مبيَّنة وهذا لشنيع صورتها وقبحها  فالفاحشة هنا هي التي تبين عن فاعلها ، أما { مبيِّينة } اسم فاعل فتدل على أنها مُبيَّنة بمعنى أنها بُيِّنت  من طرف  عاملها لا أبانت عن نفسها  أي فاعلها هو الذي بينها بذاته.

ب./  ( مُفْعَل ، مُفْعِل ) : 

المثال الأول  : { المُحْصَنات ، المُحصِنات } .

قال تعالى " ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾" النساء 24

{وَ المُحْصَنَاتُ }  قرأها الكسائي بالفتح، وقرأها الباقون بالكسر {المُحْصِنات}.
 وهن ذوات الأزواج . لأنهن أحصنّ فروجهنّ بالتزويج . فهن محصَنات ومحصِنات .

وحجة من كسر الصاد أنه جعل الفعل إليهن ، فجعلهن أُحصن أنفسهن بالعفاف والحرية ، نحو قوله : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (( 4 النور)) : أي العفائف الحرائر ، وقوله : ( وَ التِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ) (( 90 الأنبياء ))  ؛ يراد به العفاف ، أو التزويج نحو قوله : ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (( 25 النساء )) أي : تزوجن أو بالإسلام نحو قوله : ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (( 25 النساء )) فهن أحصن أنفسهن بعفاف أو بإسلام . وحجة من فتح الصاد أنه أجرى الفعل على مالم يسم فاعله ، فجعلهن أحصنهم غيرهن من زوج أو ولي . 

وهكذا فإن الآية وردت بقراءتين : الأولى بفتح الصاد  { المُحْصَناَتُ} على صيغة اسم مفعول بمعنى : أنهن أُعْفِفْن أي : هناك من عفّهنّ وذلك بتزويجهن ، أما من كسر الصاد { المُحْصِناتُ }على اسم الفاعل ، فيراد به أن العفة وقعت من أنفسهن بمعنى : أنهن عَفَفْن أنفسهن .

المثال الثاني : { مُردَفين ، مُردِفين } . 

قال تعالى : " ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾" الأنفال9

قرأ نافع بالفتح ، وقرأ الباقون بالكسر .

وتقرأ ( مُرْدِفِينَ) أي : متتابعين ، و ( مُرْدَفِينَ ) فُعِل بهم . 

يقال ردِفت الرجل إذا ركِبت خلفه ، وأردَفته إذا أركبته خلفي ، ويقال : هذه دابة لاترادِف، ولا يقال لاتُرْدَف ، ويقال : أردَفت الرجل إذا جئت بعده ، فمعنى ( مُردِفِين ) يأتون فرقة بعد فرقة .

والحجة لمن كسر الدال : أنه جعل الفعل للملائكة ، فأتى باسم الفاعل من (( أردف)) . والحجة لمن فتح الدال : أنه جعل الفعل لله عزوجل ، فأتى باسم المفعول من (( أردف )) . والعرب تقول : أردفت الرجل : أركبتُه على قطاة 

وردِفته إذا ركَبت خلفه .

وبهذا فإن ( مردفين ))  يدور معناها اللغوي حول التوالي والتتابع سواءً بالكسر أم بالفتح ، إلا أن الفرق يكمن في اختلاف الصيغة ، فكان  (( مُردَفين )) بالفتح اسم مفعول ونُسِب الفعل لله  بمعنى أنه منزل عليهم الملائكة لإنقاذهم  أما اسم الفاعل بالكسر (( مُردِفين)) كان الفعل  للملائكة أي : هم المتتابعون المتسلسلون .

المثال الثالث : { مُخلَصا ، مُخلِصا } .
قال تعالى : " ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ مريم 51

قرأ الكوفيون والمدنيون بفتح اللام ، وقرأ الباقون بالكسر .
 والمخلَص بفتح اللام الذي أخلصه لله عز وجل ، أي جعله مختاراً خالصاً من الدَّنَس . والمخلِص بكسر اللام الذي وَحَّد َ الله عز وجل ، وجعل نفسه خالصة في طاعة الله غير دَنِسَةٍ .

وحجة من فتح اللام أنه : بنى الفاعل للمفعول من (( أخلص )) فهو مخلَص ، لأن الله جل ذكره أخلصهم ، أي اختارهم لعبادته . ومن قرأ بالكسر : بنوا الفعل للفاعل من (( أخلص )) فهو مخلِص ، لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة الله .

ومنه فإن ( مخلَصا ) بالفتح  على صيغة اسم المفعول تعني : الاصطفاء والاختيار أي ؛ أن الله هو الذي انتقاهم واجتباهم ونجاهم من كل رجس ورذيلة ، أما ( مخلِصا ) بالكسر على اسم الفاعل : أنهم صدقوا مع الله ولم يشركوا معه أحداً في عبادته ،  أي افردوه بالعبادة دون غيره و أ خلصوا أنفسهم لله فاستخلصهم له .
المثال الرابع  : { المُنشِآت ، المنشآت } 

قال تعالى : " ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ " الرحمان 24  .

قرأ حمزة ( المنشآت ) بكسر الشين . أي : المبتدئات في السير ، وقال الفراء : ( المنشآت : اللاتي أقبلن وأدبرن ) . 

وقرأ الباقون :( المنشآت ) بفتح الشين . قال أبو عبيدة : المنشآت : المجريات المرفوعات الشرع ) وهي مفعولة لأنها أنشئت وأجريت ولم تفعل ذلك أنفسها ، أي : فُعِل بها الإنشاء .

وعليه فإن {المنشِآت} بالكسر على صيغة اسم الفاعل هي : وكأنها هي المُنشئِة  الفاعلة ، أي : الإنشاء نُسِب إليها . { المنشآت } على وزن اسم المفعول بفتح الشين أن الإنشاء لم ينسب لها إنما هي المنُشأة من طرف آخر .

ج./  بين ( مُفْعِل ، مُفَعَّل ) : 

المثال الأول : { المعْذِرون ، المعَذَّرون } . 

قال تعالى " ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ " التوبة 90 . 

قرأ يعقوب بسكون العين وكسر الذال مخففة ، من أعذر يعذر كأكرم يكرم ، وقرأ الباقون بفتح العين وتشديد الذال خفيفة لأنها من (( أَعذَروا )) ، وقال بعضهم : { المُعَذَّرُونَ } ثقيلة ، يريد : { الُمْعتَذِرُونَ } ، ولكن أدغمت التاء في الذال .

فمن قرأ : المُعْذِرونَ ، فتأويله الذين أَعذِروا أي ؛ جاؤوا بعذر ، ومن قرأ : المُعَذَّرُونَ ، فتأويله المعتذرون ، ومعنى المعْتَذِرين الذين يعتذرون كان لهم عذرٌ   أو لم  يكن لهم  .

وكان ابن عباس يقرؤها { المُعْذِرُونَ } ويقول : ( هم أهل العذر ) ، والمعذر الذي قد بلغ أقصى العذر .  وكان ابن عباس يقول : ( رحم الله المعْذِرين ولعن المعَذَّرين ) ذهب إلى من يعتذر بغير عذر ، وقال آخرون : المعَذَّرون / المقصرون أي ؛ الذين يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم 

وبهذا فإن { المُعْذِرُونَ} على صيغة اسم الفاعل هي : الذين أتوا للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل البقاء وعدم المشاركة في القتال مع تقديم  الأسباب والمبررات المانعة لذلك  أي ؛ أعذارهم حقيقية صادقة ، أما { المعَذِّرُونَ} على اسم المفعول فتعني : متصنعوا الأعذار أي ؛ أعذارهم كاذبة مزيفة ،  أو الذين لم يكن لديهم أي عذر يحجبهم عن الجهاد في سبيل الله .

المثال الثاني: { مُفرَطون ، مُفرِطون ، مُفرِّطون } .

قال تعالى : " { لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ }" النحل 62

قرأ أبو جعفر ونافع : ( مفرِطون ) بكسر الراء على أنها اسم فاعل من أفرط ، إذ جاوز الحد ، وشددها  أبو جعفر على أنها اسم فاعل من فَرَّط إذا قصرَّ ، أي أنهم مقصرون في طاعة الله ، مضيعون لها . وقرأ الباقون بفتحها مخففة على أنها اسم مفعول من أفرط إذا قُدِّم أي : أنهم مقدمون إلى النار ومعجل بهم إليها 

يقال : ( أفرط فلان في كذا ) إذا تجاوز الحد وأسرف . ومعنى ( مفرَطون) ؛ أي متروكون في النار ، منسيون فيها ، كذا قال ابن عباس . وقال ابن جبير : ( مبعدون ) . وعن أبي عمر و : ( معجلون مقدّمون في العذاب ).
 

وهكذا فإن ( مفرطون ) وردت على ثلاثة أوجه : ( مفرِطون ) ، ( مفرِّطون) ، ( مفرَطون ) ؛ أما القراءة الأولى ( بالكسر ) فهي على صيغة اسم الفاعل ، ويراد بها التعدي والتخطي في الذنوب والمعاصي ، والثانية المشددة تعني إغفال وإهمال أوامر الله ، أما الثالثة المفتوحة فهي على اسم المفعول وتعني : أنهم مسرعون إلى جنهم ومصيرهم البقاء والخلود فيها .

ثانيا: الاختلاف الصيغي  بين اسم الفاعل و المبالغة : 
 أ./ بين ( فاعل و فَعّال ) 

المثال الأول : { ساحِر ، سحّار } .

قال تعالى : " ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ " الأعراف 112

قرأ حمزة والكسائي { سحَّار } مشدداً على فعَّال بتأخير الألف في جميع القرآن ، وقرأ الباقون { ساحر } إلا في ( الشعراء ) فإنهم أجمعوا على { سحَّار } ، وسحَّار أبلغ من ساحر ؛ لأنه لمن تكرر الفعل منه ، ففاعل يصلح لزمانين : للحال والاستقبال ، فإذا شدَّدت دلَّ على المضي ، تقديره : إنه سحر مرة بعد مرة . 
 

قال أبو علي : حجة من قال : { ساحِر } قوله : ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ﴾ ( 81 يونس ) ، والفاعل من السحر : ساحر . يدلك على ذلك قوله : ﴿ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ ( 120 الأعراف ) ، و : ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ ( 40 الشعراء ) . وحجة من قال : { سحَّار } : أنه قد وصف ب (( عليم )) ووصفه به يدل تناهيه فيه ، وحذقه به ؛ فحسن لذلك أن يذكروا بالاسم الدال على المبالغة في السحر .

فالفرق بين { سحّار } و { ساحر } هو : أن { سحّار }  صيغة ( فعّال ) أنها صفة لمن هو معتاد على عمل السحر بكثرة ، إذ هو سحر مبالغ فيه لذا يطلق عليه { سحّار } وهي صيغة مبالغة ، وسمي { سحّار } لأنه سحر مرات عديدة وكأن السحر صار حرفة له دالة على الثبوت ، أما { ساحِر }على ( فاعِل ) فهي على صيغة اسم الفاعل ، قد يكون مارس السحر في مدة دون أخرى إذ هي صفة لغير المتمكن في السحر على عكس { سحّار } .

ثالثا: الاختلاف الصيغي  بين اسم الفاعل واسم الآلة : 
أ/ بين ( فاعِل ، فاعَل )

قال تعالى : " ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ "  الأحزاب 40 . 

قرأها عاصم لوحده بفتح التاء ، وقرأ ها الباقون بالكسر ، أما خاتم بفتح التاء فمعناها ؛ آخر النبيين وعن الحسن أنه قال : خاتم هو الذي يُخْتمُ به والمعنى أنه خُتم به النبيون ، والذي يُخْتمُ به يقال فيه : خاتم ( بالفتح ) وخاتم ( بالكسر ) جميعا . 

أما خاتم بالكسر : أنه فاعل من ختم يختم (بكسر التاء ) ، والمراد أنه يختم ( بكسر التاء ) النبيين .

فالفتح اسم للآلة التي يختم بها كالطابع والقالب لما يُطبع به ويُقلب فيه ، والكسر على أنه اسم فاعل ، وقال بعضهم : هو بمعنى المفتوح ، يعني بمعنى آخرهم .

فالحجة لمن كسر أراد : اسم الفاعل من قولك : ختم النبيين فهو خاتمهم ، والحجة لمن فتح : أنه أخذه من الخاتم الملبوس ، لأنه جمال .
 

وبذلك فإن { خاتم } بالكسر على اسم الفاعل هي : أن النبوة ختمت وانتهت به فهو آخر الأنبياء إذ لايوجد نبي يرسله الله  بعده ، أما { خاتم } بالفتح فهي اسم آلة ، فكأنه صلى الله عليه وسلم كالخاتم الذي طبعت به النبوة وزَيَّنت به .

رابعا: الاختلاف الصيغي  بين اسم الفاعل والصفة المشبهة : 

أ./ بين ( فاعِل ، فعيل )

المثال الأول : { قاسية ، قسيّة }

قال تعالى : " ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ المائدة 13. 

قرأ حمزة والكسائي : { قسِيّة } بغير ألف ، وقرأ الباقون { قاسِية } بالألف ، والأمر بينهما قريب ، وقال آخرون { قسيّة } : رديئة ، من قولهم : درهم قسي ، أي : بهرج ، والأصل في قاسية : قاسوة ؛ لأنه من قسا يقسو ، فقلبوا من الواو ياءً ؛ لانكسار ماقبلها . 

وحجة من قرأ بغير ألف أن { فعيلة } أبلغ في الذم من { فاعلة } ، فكان وصف قلوب من حرّف كلام الله ومال عن الحق ، بأبلغ صفات القسوة أولى من غيره . وقيل :  إنما قرئ على (( فعيلة )) لأن (( قلوبهم )) إنما وصفت بالطبع عليها كالدرهم القسِي ، وهو الذي يخالط فضته نحاس أو رصاص أو نحوه . وحجة من قرأ بألف أنه بناه على (( فاعلة )) ، ومعنى (( قاسية )) غليظة بائنة عن الإيمان ، قد نزعت منها الرحمة والرأفة .

ومن ثم فإنها قرئت بقراءتين ؛ الأولى { قاسية } على وزن فاعلة وهي : القلوب الفظة غير اللينة  وهي أقل شدة من قسية { قسية } على وزن فعيلة :  إذ تعد أكثر قوة من قاسية، لأن قسية تطلق على القلوب الصلبة شديدة الغلظة ،الجافية الجافة، البعيدة عن الله، فأصبحت كدرة غير صافية مطبوع عليها القسوة والجفاء.

المثال الثاني :  { زكيّة ، زاكية } 

قال تعالى : " ﴿  قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ "  الكهف 74

قرأ نافع والكوفيون وابن عامر { زكِيّة } ، وقرأ الباقون { زاكية } ، وحجة من قرأ بغير ألف مشدداً الياء أنه بناه على (( فعيلة )) على معنى نامية ، وقيل : معناه التي لم تبلغ الخطايا ، وقيل : معناه مطهره ، وقيل : زكية وزاكية لغتان بمعنى صالحة تقية 

وحجة من قرأ بألف أنها لغة في (( زاكية ، و زكية )) قيل : هو على تقية صالحة ، وقيل معناه لاذنب لها .
 

والفرق بينهما  ؛ أن الزاكية هي التي لم تذنب قط ، والزكيّة  هي التي أذنبت ثم غُفِر لها .

وقال آخرون : زاكية أي طاهرة . وقال الحسن : ( بريئة ) .

وبالتالي فالوجه الأول ( زكيّة )  أي : أنها تحتمل اقتراف المعصية ثم التوبة منها والإقلاع عنها، أما الوجه الثاني ( زاكية ) فهي : التقية النقية التي لم تعص الله أو لم تصل إلى حد التكليف حتى وإن عصت ربها فهي لاتحاسب لأن القلم مرفوع عنها . 
ب ./ بين ( فاعل ، فعِل ) 

المثال الأول : { حاذِرون ، حذِرون }

قال تعالى : " ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾ 56 الشعراء . 

قرأ الكوفيون وابن ذكوان بألف بعد الحاء  { حاذِرون }، وقرأ الباقون { حذِرون } بغير ألف .

{ حذرون } جميع حذِر ، يقال : رجل حذِرٌ وحُذُرٌ بكسر الذال وضمها ، وجمع { حاذرون } : حاذِر .
 

وجاء في التفسير أن معنى حاذِرُون : مُؤْدون أي ذَوُو أداة أي ذوُو سلاح والسلاح أداة الحرب ، فالحاذر المستعد ، والحذِر : المتيقِظ .

ومن ثم فإن { حاذرون } على اسم الفاعل لا تختلف كثيرا عن { حذرون } على صيغة فعِلون ؛ إلا أن حذرون هي :  أنهم جاهزون متهيئون لمواجتهم  فهم متسلحون ، أما حذرون فتعني :  أنهم محترزوا الخطر والمكائد آخذون حذرهم منهم و يحتمل  أنهم ليسوا  جاهزون للقتال  .
المثال الثاني: { فارهين ، فَرِهِين } 

قال تعالى : " ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ " الشعراء 149

{ فارهين } قرأه الكوفيون وابن عامر بألف على معنى حاذقين . وقرأ الباقون بغير ألف على معنى : أشرين أي : بطرين .

جاء في تفسير { فرهين } مرحين . 
 { فارهين } على اسم فاعل ، و { فرهين } على أنه صفة مشبهة .

ومنه فقراءة الجمهور جاءت بالألف ( فارهين ) على اسم الفاعل وهي : أنهم كانوا يبنون بيوتا بحذقة ومهارة ، أما القراء ة الأخرى فهي بدون ألف ( فرهين ) على ( فعِل ) صفة مشبهة وتعني : أنهم متجبرون مكابرون وهي صفة ثابتة دائمة فيهم .

المثال الثالث  : { فاكهون ،  فَكِهِين} 

قال تعالى : " ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴾ يس 55.

قرأ أبو جعفر { فَكِهِين } بغير ألف . وقرأ الباقون بالألف { فاكهون } 
 . الأولى صفة مشبهة من ((فكه )) بمعنى (( فرح )) أو (( عجب )) أو (( تلذذ )) أو (( تفكه )) ، والثانية اسم فاعل بمعنى (( أصحاب فاكهة )) 
. وتقول العرب للرجل ـ إذا كان يتفكه الطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس ـ : إن فلانا لفكِهٌ بكذا ، و ( فاكهون ) : ناعمون . و ( فكهون ) : مُعْجبُون 
 . قال الفراء : الفاكهة من التفكه . وقيل : فاكهون ذوو فاكهة . والفكه : الطيّبُ  ، النّفس ، الضحوك 
.

وبذلك فإن الآية { في شغل فاكهون } وردت بصورتين إحداهما بالألف على وزن اسم الفاعل {فاكهون}  أي : منعمون في النعيم القار فهم في رغد ورفه ، و الأخرى وردت صفة مشبهة بدون ألف { فكهون } : وهي أقوى من { فاكهون } حيث إنها صفة للتمتع والتلذذ الأزلي .

ج./ { فاعل ، فَعِل } 

المثال الأول :  { آسن ، أسِن } 

قال تعالى : " ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴾ " محمد 15.

قرأ ابن كثير وحده { غير أَسِنٍ } ، وقرأ الباقون { غير آسن } على فاعل . قال أبو منصور : أسِن الماء يأسِنُ  (بالكسر )فهو آسن ، إذا تغير ريحه هذا الأكثر ، ومن العرب من يقول : أسِن الماء يأْسنُ ( بالفتح )  أسناً فهو آسِنٌ . حكاه أبو زيد عن العرب 
 . يذكر ابن قتيبة في تفسير { غير آسن } أي غير متغير الريح والطعم 
 . { أسِن } صفة مشبهة ، من ( أسِن ) الماء بالكسر ، كحذر ، تغير 
 .

حجة من قرأ { آسن } : أنه أخذه من قولهم : أسن الماء يأسِن فهو آسِن ، كما تقول : خر يخرج فهو خارج ، وحجة من قرأ { أسِن } أنه أخذه من قولهم : أسِن الماء يأسن ( بالفتح ) فهو أسِن كما تقول : هرِم يهرم ( بالفتح ) فهو هرِم 
.

ويقال : أسن الماء ، يأسن ، أسْناً : إذا تغير ، و أسن الرجل ، يأسن ، أسنا : إذا غُشي عليه من ريح خبيثة ، وربما مات منها 
 .

في هذه الآية لم نجد اختلافا كثيرا في المعنى بين الكلمتين ، جاء ت الأولى {  غير آسن } على صيغة اسم الفاعل وهو الماء الذي لايتغير مذاقه فهو ماء صاف عذب طيب الرائحة . إلا أننا نأخذ الفرق بينهما في الدلالة من اختلاف الصيغة ، فصيغة اسم الفاعل { آسن } تدل على التغير كقولنا : جالس ، قائم فهذه متغيرة فهو جالس في مدة معينة وقائم في أخرى . أما الصفة المشبهة فتدل على الثبوت والاستقرار وعدم التغير.

المبحث الثاني:  الاختلاف الصيغي بين اسم الفاعل والمصدر :  

أ /  ( فاعل ، فَعِل } :

المثال الأول : { طائف ، طيف } 

قال تعالى : "﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ الأعراف 201.
قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بغير ألف ( طيف ) ، وقرأ الباقون بألف (( فاعل )) .
 (( طيف )) مصدر من طاف ( كباع يبيع ) 
 ، يقال : طُفت أطوف ، وطاف الخيال يطيف .
 . وقيل : طاف الرجل يطوف طوفا ؛ إذا أقبل و أدبر ، وأطاف يطوف إطافة ؛ إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهم 
 . والطيف من اللَّمم والمس والجنون ، وقال الكسائي: الطيف : اللهو

وطائف من طاف به إذا دار حوله فهو ( طايف ) . كذا قال الكسائي . وقال غيره : هو من ( طاف به من وسوسة الشيطان ) ، و طيف من الشيطان ؛ أي لِمّة وخطرة من الشيطان . وكان مجاهد يقول : طيف من الشيطان : غضب . وحجتهم قوله ( قبله ) : " وإما ينزغنك من الشيطان نزغ " ولم يقل (نازغ ) ، وقال : (( وإذا مسكم الضر )) ولم يقل ( الضار ) ، ويقال : أصابته نظرة ولا يقال ( ناظرة)
.

وبذلك فإن { طائف } على وزن فاعل من طاف، أما { طيّف } فمصدر من طاف . ولهما 

نفس المعنى تقريبا ، إذ يدلان على وسوسة الشيطان وما يحدثه من غضب  أو لهو ولغو أو جنون أو ماشابه ذلك . إلا أن المؤمن إذا همّ به الشيطان أو حدّثه بما يضره ويبعده عن ربه تذكر ربه وعاد إليه وآب وآثر رضا الله عن هواه والشيطان فهو  مبصر بالله . ونأخذ دلالة ( طيف ) من معنى صيغته (المصدر ) فيكون طيف مصدر الشر والهلاك والخطر الذي يلقيه الشيطان في نفس الإنسان .

ب./ بين ( فاعل ، فِعْل )

المثال الثاني : { حافظا ، حِفظا }

قال تعالى : " ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾ " 64 يوسف . 

قرأ حفص وحمزة والكسائي { حافِظا } على فاعل  ، وقرأ الباقون { حِفْظا } على مصدر 
 . {حفظا} بمعنى : والله خيركم حفظا ، و { حافظا } على توجيه الحافظ على أنه تفسير للخير ، كما يقال خيرٌ رجلا ، والمعنى : فالله خيركم حافظا ، ثم حذفت الكاف والميم 
 . وقال الرازي في تفسيره ل { حافظا } : " والتفسير على تقدير هو خير لكم حافظا كقولهم : هو خير هم رجلا ولله دره فارسا ، و { حفظا } : خيركم حفظا يعني حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم " 
.

كما أن إخوة يوسف ادّعوا أنهم حفظة لأخيهم في قولهم ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ فقال يعقوب عليه السلام ﴿اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾ أي الحافظ من جملة حفظته خير من الحافظ منكم . فحافظا منصوب على التمييز ، كما يقال : فلان خير حسبا وأكثر مالا .

و الوجه في { حفظا } أنهم أضافوا إلى أنفسهم حفظا بقولهم { نحفظ أخانا } ، فقال يعقوب : { الله خير حفظا } أي إن حفظه خير من حفظكم 
  

وعليه فإن كلتا القراءتين متقاربتان في الدلالة، ف{ حفظا } مصدر : وهو رد من يعقوب لأبنائه على أن الله أكثر حفظا لابنه منهم فهو خير حفظا له . و { حافظا } على وزن اسم فاعل : كانت جوابا من يعقوب لهم بعدما نسبوا الحفظ لأنفسهم 

فالله خير حافظا منكم. ومع أن قراء ة الجمهور هي ( حفظا ) فهي أقوى في الدلالة من حافظا لأنها تدل على الثبوت .لأن الله دائما يحفظ عباده المخلصين له من الوقوع في المهالك . والدليل قوله تعالى : " ﴿ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ﴾ 11 فصلت " و قوله :"  ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾ " 7 الصافات . لما نسب الله سبحانه وتعالى تزيين السماء لنفسه  جاء بعده حفظا وكان مصدرا وهو الأقوى والأعظم  وعلى هذا فحفظ الله ليوسف أعظم وأكثر.

ج / بين ( فاعل ، فَعَل }

المثال الثالث : { سالِما ، سلما } 

قال تعالى﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ " 28 الزمر . 

{ سالِما } قرأها ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب ؛ بالألف وكسر اللام ، وقرأ الباقون { سلما } ، فالأولى اسم فاعل ، أي خالصا من الشركة ،  والثانية مصدر وصف به مبالغة في الخلوص من الشركة 
. ويذكر الفراء : قوله { رجلا سالما لرجل } هو المؤمن الموحد ، و { سلما } مصدر لقولك : سلِم له سلماً والعرب تقول : ربِح رِبحْاً و ربحا بالفتح 
.

والمراد ب { سالما } : رجلا خالصا ، و { سلما } : رجلا ذا سِلْمٍ أي ذا سلامة ، وقال بعضهم : سِلْمٌ من الاستسلام ، والمعنى ذا استسلام ، وقال آخرون : سِلْمٌ ههنا خِلافُ المُحارب 
. 

فالحجة لمن أثبت الألف : أنه أراد به : خالصا لاشركة فيه . والحجة لمن حذفها : أنه أراد المصدر من قولك سلِم سلما كما تقول حذِر حذراً . وليس بمعنى الصلح الذي هو ضد الحرب 
 .

القراءة الأولى جاءت { سالما } على صيغة فاعل أي : خالصا لله وحده لايشرك معه أحداً ، والقراءة الثانية { سلما } مصدر لها معنى قريب من الأولى .

المبحث الثالث:  الاختلاف الصيغي بين المصادر 

أ./ بين ( إفعال ، فُعل ) :

المثال الأول  : { إحسانا ، حُسْنا } 

قال تعالى : "  ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ " 15 الأحقاف .

قرأ الكوفيون { إحسانا }  على وزن إفعال ، وقرأ الباقون { حسنا } على وزن فُعْل 
 . { إحسانا } أي : وصيناه أن يحسن إليهما إحسانا ، وقيل : وصيناه بهما إحسانا منا إليهما 
 . و { حسنا } أي : وصينا الإنسان بوالديه ليأتي في حقهما أمراً ذا حسنٍ ، كما تقول : هذا رجل صوم أي ؛ ذا صوْم 
  .

وحجة من قرأ على وزن (( إفعال )) أنه جعله مصدراً ل (( أحسن )) على تقدير أن يحسن إليهما إحسانا ، وحجة من قرأ على (( فُعْل )) على تقدير : ووصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حُسن ، أي : ليأت الحسن في أمرهما 
 . 

وجاء في الحجة لأبي علي أن { إحسانا } أمرناه بالإحسان ، أي : ليأت الإحسان إليهما دون الإساءة ، و { حسنا } أي : ليأت الحسن في أمرهما دون القبيح 
. 

وردت هذه الآية بوجهين وكلاهما مصدرا ً ، فالوجه الأول { إحسانا } على صيغة إفعال ، والوجه الثاني { حُسْنا } على صيغة فُعل . و { حسنا } و { إحسانا } لا يختلفان في المعنى . فالله  عز وجل أمر عباده بطاعة الوالدين والإحسان إليهما ولا سيما في الكبر ، إلا أن { إحسانا } أكثر  درجة  من الحسن  فهو أعلى مراتب البر ، وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ تأكيد منه على برهما في الحياة والممات . ولما كان الإحسان أقوى درجات طاعة الوالدين كان يأتي لفظ ( إحسانا ) في طاعة الوالدين مباشرة بعد أمر عبادة الله  . وجاء حسنا في الأحقاف  والعنكبوت.

المثال الثاني : { لابثين ، لبثين } 

قال تعالى : " ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ النبأ 23.

قرأ حمزة وحده { لبِثِين } بغير ألف ، وقرأ الباقون { لابثين } بألف 
 . جاء في لسان العرب : لبث : اللبْثُ واللباثُ : المُكثُ  


 . قال أبو منصور : يقال ليِث الرجل يلبث ( بالفتح ) لُبْثاً ولبْثاً ( بفتح اللام ) فهو لابث . ويقال : هو لبِث بمكان كذا وكذا ، إذا صار اللبْثُ شأنه 
 . يقول السمين : وضعّف مكي قراء ة حمزة ، قال : (( ومن قرأ (( لبِثِين )) ، شبهه بما هو خِلْقةٌ في الإنسان ؛ لأن اللُبْث ليس مما يكون خِلقة في الإنسان ، وليس اللبث بخِلقة )) . ورجح الزمخشري قراءة حمزة فقال : (( قرئ : لابثين ولبِثين . واللبِث أقوى ؛ لأن اللابث يقال لمن وجِد منه اللُبثُ ، ولايقال : لبِث إلا لمن شأنه اللُبْثُ كالذي يجثُمُ بالمكان ، لايكاد ينفك منه )) . قلت : وماقاله الزمخشري أصوب . وأما قول مكي : اللُبث ليس خِلقة فمٌسلّمٌ ، لكنه بولغ في ذلك فجُعِل بمنزلة الأشياء الخِلقية 
. 

وحجة مجيء المصدر على ( اللبث ) يدل على أنه من باب ( شرب ، يشرب و لقِم يلقم ) ، وقيل : ( اللبث)

وجب أن يكون اسم الفاعل ( فاعلا ) لما كان اللبث كاللقم . ومن قرأ ( لبثين ) جعل اسم الفاعل ( فعِلا ) وقد جاء من هذا النحو على ( فاعل و فعِل ) نحو : رجل طامع و طمِع ، و آثِم و أثِم ، وعلى هذا تقول : لبِث فهو لابث ولبِث 
.

ومن هذا فإن الوجه الأول { لابثين } على صيغة اسم الفاعل ، و والوجه الثاني { لبثين } على صيغة المصدر ويجنمعان في نفس المعنى وهو المكث و الإقامة في جهنم وقد يكون الفرق بينهما في المدة فلابثين: اسم فاعل وقد يدل على التجدد والتغير لذا فمدة المكوث في جنهم غير محددة ( لأن العلماء اختلفوا في تحديد الفترة الزمنية  ) . و { لبثين } مصدر والمصدر لايقترن بزمن معين ولايتقيد به .

المبحث الرابع: الاختلاف الصيغي بين الجموع 
أولا: بين المفرد وجمع السلامة 

المثال الأول : { خطيئة ، خطيئاته } 

قال تعالى : " ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ " البقرة 81.

قرأ نافع و أبو جعفر { خطيئاته } بالجمع  ، والباقون { خطيئته } على التوحيد 
 . و (( الخطيئة )) ، و (( السيئة )) :الكفر 

أو السيئة : الكفر ، والخطيئة : الكبيرة ، وجه الإفراد _ على أن الخطيئة الكفر _  أنه واحد . وعلى الكبيرة : أنه جنس ، ويدل على العموم . ووجه الجمع على الأول ؛ تنزيل إقامته ( على المعصية منزلة ) تعدد العصيان ، وعلى الثاني تعدد الكبائر أو تعدد الكفر 
 . يقول السمين الحلبي : " خطيئاته بجمع السلامة ، وخطيئة الإفراد . ووجه القراء تين ينبني على معرفة الخطيئة والسيئة وفيهما أقوال ، أحدهما : أنهما عبارتان عن الكفر بلفظين مختلفين . الثاني : السيئة الكفر ، والخطيئة الكبيرة . الثالث : عكس الثاني . فوجه قراءة الجماعة على الأول والثالث أن المراد بالخطيئة الكفر وهو مفرد ، وعلى الوجه الثاني أن المراد به جنس الكبيرة

ووجه قراءة نافع على الوجه الأول والثالث أنّ المراد بالخطيئات أنواع الكفر المتجددة في كل وقت ، وعلى الوجه الثاني أن المراد به الكبائر وهي جماعة . وقيل المراد بالخطيئة نفس السيئة المتقدمة فسماها بهذين الاسمين تقبيحا لها ، وكأنه قال : و أحاطت به خطيئته تلك ، أي السيئة ، ويكون المراد بالسيئة الكفر ، أو يراد بهم العصاة  
  .

وحجة من قرأ { خطيئاته } بالألف أن الإحاطة لا تكون للشيء المنفرد ، إنما تكون  لأشياء كقولك : ( أحاط به الرجال ) 

و ( أحاط الناس بفلان ) إذا داروا به ، ولا يقال : ( أحاط زيد بعمرو ) . وحجة أخرى : { خطيئاته } أي الكبائر ، أحاطت به كبائر ذنوبه . وحجة من قرأ { خطيئة } على التوحيد أن الخطيئة ليست بشخص ، فإذا لم تكن شخصا واشتملت على الإنسان جاز أن يقال : ( أحاطت به خطيئته ) أي الشرك الذي هو سيئة 
 . قال أبو علي : قوله : { و أحاطت به خطيئاته } 

لايخلو من أحد أمرين : إما أن يكون المعنى أحاطت بحسنته خطيئته أي : أحيطتها من حيث كان المحيط أكبر من المحاط به 

فيكون بمنزلة قوله : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ العنكبوت 45 ، وقوله : ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ 29 الكهف .

أو يكون المعنى في : { وأحاطت  به خطيئته } : أهلكته ، من قوله ﴿ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ 66 يوسف 

وقوله : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ 22 يونس ، و قوله ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ 42 الكهف ، فهذا كله في معنى البوار والهلكة 

وأما الخطيئة : فقال أبو زيد : خطئت ـ من الخطيئة ـ أخطأ خطئا والاسم الخطء ، وأخطأت إخطاءً . 

فمن قال { خطيئاته } فجمع ، حمله على المعنى ، والمعنى : الجمع والكثرة 

ومن هذا فإن القراء تين السابقتين وردتا على وجهين  : الوجه الأول كان على صيغة الإفراد {خطيئة } ، والوجه الثاني بصيغة الجمع السالم { خطيئات } ولا يختلفان من جهة دلالتهما ، بل هما قريبان في المعنى ، فهما يشتركان في دلالة واحدة  وهي ارتكاب الإنسان  كل مايخالف الله عز وجل مما يؤدي به إلى الكفر والهلاك ويكون مصيره النار مقيما فيها ، وهذا لايعني أنه لا يوجد فرق بينهما . بل الفرق هو أن صيغة المفرد { خطيئة } تدل على القلة  أو أنه يقصد بها الجنس ،خلافا للوجه الآخر الذي جاء بصيغة الجمع { خطيئات } فتعني : الآثام الكبيرة والمعاصي الكثيرة التي توصل صاحبها إلى الكفر . 

المثال الثالث  : { عشيرتكم ،  عشيراتكم} 

قال تعالى : " ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ التوبة 24

قرأ جمهور القراء { عشيرتكم } ، وقرأ عاصم وحده { وعشيراتكم } ، وحسُن هذا الجمع  ، إذ لكل أحد عشيرة تختص به ، ويحسن الإفراد أن أبا الحسن الأخفش الأوسط  قال : إنما تجمع العرب ((عشائر)) ولا تكاد تقول (( عشيرات )) 

قال أبو منصور : من قرأ ( عشيراتكم ) فهو جائز في العربية ، ويجمع العشيرة : عشائر أيضا ، والجمع بالتاء قليل 

قال الواحدي : عشيرة الرجل أهله الأدنون وهم الذين يعاشرونه ، ومن قرأ على الوحدة فلأن العشيرة اسم جمع . ومن قرأ على الجمع فلأن كل واحد من المخاطبين له عشيرة 
 . ومن قرأ { عشيرتكم } بغير ألف على التوحيد ؛ فلأن العشيرة واقعة على الجمع ، فاستغني بها  عن جمعها ، وسميت العشيرة عشيرة لمعاشرة بعضههم بعضا ، وهم أهل بيت الرجل الأدنون 
.

وبهذا فإن الوجه الأول { عشيرتكم } بصيغة المفرد على ( فعيلة )  وهي القراء ة المشهورة ، والوجه الثاني { عشيراتكم } على صيغة الجمع ( فعيلات ) أما القراء ة الأولى فيراد بها الأقرباء من الأهل من أب و ابن وأخ وزوجة ، وأما الثانية { عشيراتكم } فتعني أن الخطاب كان موجها لمجموعة من الأفراد فأضيفت علامة الجمع لها أي ؛ أن لكل مخاطب منهم  له  أهل وقبيلة فجاء الخطاب بصيغة الجمع .
المثال الرابع  : { آية ، آيات } 

قال تعالى : " { لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ }يوسف 07.

قرأ ابن كثير : { آية للسائلين } على التوحيد والباقون على الجمع 
 .  : الآية :  العلامة ، والجمع آيات ، وآي ، وقوله : { آيات للسائلين } ؛ أي أمور وعبر مختلفة 
 . ومعنى الآية : أن في خبر يوسف وإخوته عبرة وموعظة لمن سأل عن أمرهم 
 .

{ آيات } بالجمع : لأنها كانت علامات كثيرة ، وأنها عبرة للمعتبرين ؛ فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف ، وما آل إليه أمرهم من الحسد ، وتشتمل على صبر يوسف عن قضاء  الشهود ، وعلى الرق والسجن ، وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد  
 . وآية بالإفراد ، أي آية عجيبة ، وأما الجمع آيات : لأنها عبر كثيرة  كانت فيهم 
 . وورد قول آخر وهو :  أن الآيات لم تكن في قصة يوسف ، إنما كانت في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها من غير تعلم ولا مطالعة ، وأن هذه القصة فيها آيات كثيرة لمن سأل عنها 
 . ومن قرأ بالجمع : أن كل حال من أحواله آية آية فجمعها ، والإفراد : على أنه بجملته آية 
 . فالوجه في آية : أنه جعل قصة يوسف وأحواله كلها آية واحدة كما قال تعالى : " وجعلنا ابن مريم وأمه آية " و الآية هنا تفيد معنى الآيات من جهة المعنى وهذا موضع من وضع الواحد موضع الجمع ، والوجه في آيات : أن كل واحد من أحواله وأموره آية ، فاختير الجمع لذلك 
 . وحجة من قرأ { آية } قوله : (( لقد كان في قصصهم عبرة )) ولم يقل عبر كأنه جل شأنه كله آية كما قال عزو جل في مريم وابنها ، فأفرد كل واحد منهما آية . وحجة من قرأ { آيات } جعلوا كل حال من أحوال يوسف آية وعبرة 
 . 

وعليه فإن السواد الأعظم قرأ { آيات } بجمعها وذلك لأن قصة يوسف احتوت على كثير من البراهين والدلائل الربانية ، وكلها أمارات تدل على قدرة الخالق وحسن تدبيره لعباده ، حتى وإن كانت الأمور على عكس ما تظهر فهناك مصائب ومحن تصيب الإنسان لكن في سراياها نعم ومنح، وقصة يوسف كانت عبرة لمن بعده ،  وأن الله مع الصابرين المحسنين المخلصين له عز وجل . و الأقلية منهم قرؤوا {آية} بالمفرد وهي : أن يوسف عليه السلام في حد ذاته  آية من الله سبحانه وتعالى يعني كله آية ، فهو آية في الجمال ، آية في الصبر ، آية في الإخلاص ...الخ .وإن كان لفظ { آية } مفردا إلا أنه من جهة المعنى يعد جمعا . 

المثال الخامس : { أمانتهم ، أماناتهم } 

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾  المؤمنون 08

قرأ ابن كثير (( لأمانتهم )) واحدة ، وقرأ الباقون (( لأماناتهم )) جماعة 
 . والأمانة والعهد يجمع كل مايحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا ، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ، ورعاية ذلك : حفظه والقيام به ، والأمانة أعم من العهد ؛ إذ كل عهد هو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد  
 ،  قال أبو منصور : من قرأ ( لأمانتهم ) فهي واحدة تنوب عن الجماعة . ومن قرأ (لأماناتهم) فهي جمع الأمانة وكل ذلك جائز  
. وقيل في : ( أماناتهم ) : التي ائتمنوا عليها 
 

والأمانات التي تلزم الناس  مراعاتها  كثيرة فجمع لكثرتها 
 . والوجه أن الأمانة وإن كانت مصدرا فقد جمعت لاختلاف ضروبها والمصادر إذا اختلفت أنواعها جمعت ، لأنها تخرج حينئذ عن  حيز المصادر 
 

وبهذا فالقراءة الأولى { أمانتهم } مفردة : لكونها مصدرا أو أنها تحمل في معناها معنى الجمع ، والقراءة الثانية { أماناتهم } بالجمع وهذا على سبيل الكثرة فالأمانات متعددة متنوعة لذا كان الأنسب جمعها .

المثال السادس : {صلاتهم ، صلواتهم } 

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾  المؤمنون 09

{ صلاتهم } قرأها حمزة والكسائي ، وقرأ الباقون { صلواتهم } على الجمع 
 .

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ : والذين هم على أوقات صلاتهم يحافظون فلا يضيعونها ، ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم ، ولكنهم يراعونها حتى يُؤدوها فيها ، وهناك قول آخر : أي على صلاتهم دائمون 
 . وحجة من جمع أنه قدّر أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه ، فجمع المصدر لذلك 
 .  قال الزمخشري : فإن قلت : كيف كرر ذكر الصلاة أولا و آخرا ؟ قلت : هما ذكران مختلفان فليس بتكرير . وصفوا أولا بالخشوع في صلاتهم ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ، وآخراً بالمحافظة عليها ، وذلك أن لايسهوا عنها ، ويؤدوها في  أوقاتها ، ويقيموا أركانها ، ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتم به أوصافها 
 . والحجة لمن وحد : أنه اجتزأ بالواحد عن الجميع ، والحجة لمن جمع : أنه أراد : الخمس المفروضات . والنوافل المؤكدات 
  . وقيل : {صلواتهم } أنها على الصلوات الخمس فجعلوها جمعا لذلك 
 . والوجه في { صلاتهم } على الوحدة أنها كالأمانة في كونها مصدراً ، فلذلك لم تجمع ، والوجه في { صلواتهم } على الجمع أنه من المصادر التي جمعت لأنها صارت اسما شرعيا ، إذ انضمت معان أخر فيها إلى المعنى اللغوي ، فهو غير مصدر وإن كان في الأصل مصدراً ، قال تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ 
 .

وعليه فإن القراء تين وردتا على صيغتين ؛ أولها صيغة الإفراد على { صلاتهم } : هنا لم تضبط بكم فجاء ت مفردة لأن المراد هنا الصلاة بعينها أي جنس الصلاة لكونها أحد الأركان الأساسية في الإسلام ، أما الثانية فوردت على صيغة الجمع { صلواتهم } : هذا وصف للمؤمنين بأنهم منضبطون على مواقيت صلواتهم سواءً الفروض أم النوافل ولا يقصرون في أدائها ، فهم متمسكون بجميعها  . وما يؤكد أن ( الصلوات ) هي جميع الصلوات قوله : " { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } " (( 238 البقرة )) ، ونستدل بقوله أيضا : { الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة } ((3 البقرة )) أن المراد جنس الصلاة .

المثال السابع: { غرفة ، غرفات } 

قال تعالى : " ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ " سبإ 37.

قرأ حمزة { الغرْفة } بإسكان الراء من غير ألف على التوحيد ، وقرأ الباقون { الغرُفات } بضمها على الجمع 
 . قال أبو منصور : الغرفة كل بناء عال ، ويجمع غُرفا ( بفتح الراء ) ، وغرُفات ، وغُرفات (بفتح الراء ) 
 .

{ في الغرُفات } اسم للجنس ، وهو أخف ، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله : ﴿ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾ (75 الفرقان ) ، فمن قرأ بالجمع فلأن : أصحاب الغرف جماعات كثيرة ، فلهم غرف كثيرة ، فالجمع أولى به في اللفظ والمعنى ، وليكون اللفظ مطابقا للمعنى ، وهو الاختيار لأن الجماعة عليه ، والجمع بالألف والتاء أصله الجمع القليل ، لكن يجوز أن يكون جمع الجمع ، فيدل على الكثرة ، ف {غرفات} يجوز أن تكون جمع غرف 
 . وقال أبو علي : حجة حمزة في إفراده الغرفة قوله سبحانه : (( أولئك يجزون الغرفة بما صبروا )) فكما أنّ الغرفة يراد بها الجمع والكثرة كذلك قوله : ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ يراد بها الكثرة واسم الجنس . وحجة الجمع قوله : ﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ﴾ ( 20 الزمر ) وقوله : ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ ( 58 العنكبوت ) فكما أن غرفا جمع ، كذلك الغرفات ينبغي أن يكون جمعا . فإن قلت : إن الغرفات قد تكون للقليل واسم الجنس للكثير واستغراق الجميع فإن الجمع بالألف والتاء كقوله سبحانه : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾  (35الأحزاب) 
 . ويذكر ابن زنجلة أن { غرفة } يراد به الكثرة . والعرب تجتزئ بالواحد عن الجماعة . قال الله تعالى : (( والملك على أرجائها )) يريد الملائكة 
 . 

وبهذا فإن القراء ة الأولى أتت بصيغة المفرد { غرفة } وهي اسم الجنس الذي يشمل جميع أنواعه، فلفظ غرفة يضم جميع الغرف الموجودة في الجنة فهي لا تختص بغرفة معينة بل كل الغرف فالمؤمنون آمنون مستريحون في غرف الجنة  وذلك كقولنا رجل ونقصد جنس الرجال  ، أما القراءة الثانية فجاء ت على الجمع { غرُفات } وهي جمع غرف ومن ثم عُدت جمع الجمع لتدل على الكثرة لأن علامة الألف والتاء التي تدل على الجمع هي للقليل .

المثال الثامن : { بينة ، بينات }

قال تعالى : " ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ ﴾ 40 فاطر 

قرأ نافع و أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر والكسائي ويعقوب : ( على بينات ) بالألف على الجمع ، والباقون بغير ألف على التوحيد 
 . ف { بينة } بغير ألف يراد بها الجنس ، أو تأويل (( بصيرة وحجة))  على حد ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ ﴾ ، أما { بينات } بالجمع ؛ لأن الكتاب مشتمل على آيات بينات على حد : ﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ﴾ ( 17 الجاثية ) ، وهي على صريح بقية الرسوم 
 .

فمن وحّد ، أراد : الرسول عليه السلام ودليله : قوله تعالى : ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ . ومن جمع أراد : القرآن ، ودليله : قوله تعالى : ﴿وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ 
 . قال أبو علي : وجه الإفراد أن يجعل ما في الكتاب ، أو ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم بينة على لفظ الإفراد ، وإن كانت عدة أشياء ، كما قال : ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) ( 28 هود ) ، ( وقد جاء تكم بينة من ربكم ) ( 73 الأعراف ) ، فأما قوله سبحانه : ﴿ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴾ فإنما ه على قوله : ﴿ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴾ (( 184 آل عمران )) فلأن مع كل {واحد من الأنبياء } بينة 

فإذا جمعوا جُمِعت البينة لجمعهم . قال سبحانه : ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ (( 1 – 2 البينة )) ، والجمع في البينات على أن الكتاب ضروبا من البينة ، فجُمِع كذلك 
 .

وهكذا فإن جمهور القراء قرأ على الجمع { بينات } أي :  القرآن  ، أما الآخرون قرؤوا { بينة } بالتوحيد وتعني الحجة والبرهان التي يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام .

المثال التاسع : { بمفازتهم ، بمفازاتهم }

قال تعالى : " ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾  الزمر61

قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي (( بمفازاتهم )) جماعة ، وقرأ الباقون  (( بمفازتهم )) قال أبو منصور : مفازات : جمع مفازة ،  وهي ( مَفْعَلة ) من الفوز ، وهو كقولك تبيّن أمر القوم ، وأمور القوم . وارتفع الصوت ، والأصوات 
 . ومفازا تهم على الجمع لقوله : ﴿ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ ، يعني أن لكل تقي مفازة ، و { مفازتهم } ، لأن مفازة مصدر فاز ؛ ويقع على الكثير والقليل 
 . وذكر صاحب المحرر أن : {مفازتهم } اسم الجنس وهو مصدر من الفوز ، و { مفازاتهم } على الجمع ، من حيث النجاة لأنواع وأسباب مختلفة ، وفي الكلام حذف مضاف تقديره : وينجي الله الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي مفازتهم . وقال السدي : { بمفازتهم } : بفضائلهم ، وقال ابن زيد : بأعمالهم 
 . وحجة الإفراد أن المفازة والفوز واحد ، وإفراد المفازة كإفراد الفوز ، ووجه الجمع أن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها ، ومثله 
 . و { مفازتهم } واحدة أي : بخلاص ، ووجه الجمع أن لكل واحد مفازة ( غير مفازة الآخر)

وبهذا فإن من قرأ { بمفازتهم } على التوحيد فيقصد بها : أي أن الله سبحانه وتعالى ينجي عباده المؤمنين المتقين الذين طاعوه واجتنبوا نواهيه وما حرم عليهم ، فهؤلاء ينجيهم ويخلصهم من العذاب ويجازيهم بفضل أعمالهم وطاعتهم له ، ومن قرأ { بمفازاتهم } على الجمع فيراد بها : السبل والطرق المختلفة التي توصل المتقين إلى نيل رضا الرب عز وجل ومن ثم الفوز بالجنان 

وجاء ت بصيغة الجمع { مفازاتهم } أي : لكل تقي منهم مفازة غير شبيهة بمفازة الآخر .
المثال العاشر : { ثمرة ، ثمرات }

قال تعالى : " ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾  فصلت 47

قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر : ( من ثمرات ) بالجمع ، والباقون بحذفها على التوحيد لإرادة الجنس  
 . جاء في الوسيط : { ماتخرج من ثمرة من أكمامها } أوعيتها وهي ماكانت فيه الثمرة ، الإفراد يدل على الكثرة فيستغني به عن الجمع 
 . فمن قرأ { ثمرة } على واحدة ، فلأن الثمرة تؤدي عن الثمار لأنها الجنس . وحجتهم قوله : (( وما تحمل من أنثى )) قالوا : كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون من (( ثمرة )) مفردة . ويكون المراد أجناس الثمار ، وكذلك (( أنثى )) ليس بواحدة ، إنما هو أجناس الإناث ، ويقوي الإفراد أيضا قوله : (( من أكمامها )) قال أبو عمرو : ولو كانت (( من ثمرات )) لكانت : من أكمامهن 
 . 

إذن : الفرق بين { ثمرة } المفردة و { ثمرات } جمعا هو أن : { ثمرة }  اسم جنس  فهو يشمل جميع الثمار ، وبالتالي فالجمع متضمن  في معناه ، و { ثمرات } بالجمع تدل ومعناها يدل  على الكثرة والوفرة .

 المثال الحادي عشر: { بشهادتهم ، بشهاداتهم } 

قال تعالى : " ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴾  المعارج 33.

قرأ حفص  (( بشهاداتهم )) جمعا ، اعتباراً بتعدد الأنواع . والباقون بالإفراد ، إذ المراد الجنس 
 . فالجمع لكثرة الشهادات من الناس ولأنه مضاف إلى جماعة ، فحسن أن يكون المضاف جماعة . و التوحيد مصدر يدل على الكثير والقليل 
 . فمن قرأ { بشهادتهم } على الإفراد باعتباره اسم جنس يقع على جميع الجنس ، ومن قرأ على  الجمع { بشهاداتهم } حسن جمعها لاختلاف الشهادات 
 .

 إذن الفرق بين { بشهادتهم } بالتوحيد ، و { بشهاداتهم } بالجمع هو أن : المفرد جنس  ويصلح  للشيء القليل والكثير  ، و الجمع : تنوع الشهادات وكثرتها لأجل تطابقها مع الضمير هم والجمع في  قائمون .
ثانيا: بين الجمع السالم
أ./{ فِعالة ، فعالات } 

المثال الأول : { جمالة ، جمالات } 

قال تعالى : " ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴾ المرسلات 33

قرأ حمزة والكسائي { جمالة} بغير ألف ،وقرأ الباقون { جمالات } بالألف على الجمع 
 . جمالات واحدها جِمال مثل : رجال ورجالات ، وبيوت وبيوتات ، ويجوز أن يكون واحد الجمالات جمالة 
 . والوجه في { جمالة} أن جمالةً جمع جملٍ ( بالفتح   ) ، أُلحِقت بها التاء لتأنيث الجمع ، كذِكارة و حجارة ، وكبُعولة وعمومة ، والوجه في { جمالات } أنه جمع جِمال ٍ وإن كان جمعا فقد جمع أيضا بالألف والتاء ، كما جُمِعت الطُرُقاتُ والبيوتات ونحوهما 
 قال ابن عباس في تفسيره لـ ( جمالات } : قطع النحاس الكبار ، وكان اشتقاق هذه اللفظة من  اسم الجملة ، وقيل : هي قلوس السفن ( الحبال الغليظة ) ، و (( صفر )) الفاقعة  ، السُود   
. قال أبو علي : { جمالات } جمع جِمال ، وأما {جمالة}، فإن التاء لحقت لتأنيث الجمع كما لحق في فحل وفِحالة ، وذكر و ذِكارة 
.
ثالثا: الاختلاف الصيغي ن المفرد وجمع والتكسير :
أ./ بين ( فِعال ، فُعُل ) 

المثال الأول : { رهان ، رُهُن } 

قال تعالى  :" ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ " البقرة 283. 

قرأ   أبو عمرو  و ابن كثير { فرُهُنٌ مقْبُوضةٌ } بضم الراء و ضم الهاء مع الألف بعد الهاء ، وقرأ   الباقون { فرِهانٌ مقْبُوضةٌ } بكسر الراء وفتح الهاء ، وألف بعدها 
 .  والرهن في الأصل مصدر رهنت ، يقال رهنتُ زيداً ثوباً أرهنه رهنا أي : دفعته إليه رهنا عنده ، وأرهنت زيداً ثوبا أي دفعته إليه ليرهنه . وأصل الرهْن : الثبوت والاستقرار ، ومنه سمي المرهون (( رهنا )) لدوامه واستقراره عند المرتهن 
  . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : رهن الشيء في كلام العرب معناه : دام واستمر يقال : أرهن لهم الشرب وغيره . قال ابن سيدة : ورهنه : أي أدامه. ثم سمي بهذا المصدر الشيء المدفوع ، ونقل إلى التسمية ، ولذلك كسر في الجمع كما تكسر الأسماء ، فمن قرأ : { فرهان } فهو جمع رهن ، ككبش وكباش ، وكعب وكعاب ، ونعل ونعال ، وبغل وبغال ، ومن قرأ : { فرُهُن } بضم الراء والهاء فهو جمع رهْن قال الأخفش : (( كل جماعة على (( فُعْلٍ )) فإنه يقال فيه : (( فُعُلٌ )) 
 .

  فمن قرأ { فرهان } جمع (( رهْن )) . ومن قرأ (( فرُهُن )) فهي جمع رهان . فكأنه جمع الجمع 
 . باعتبار تعدد المخاطبين بهذا الحكم ، والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر كالخلق، ومعنى الرهن أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه . وأصل الرهن في كلام العرب يدل على الحبس قال تعالى : " ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ فالمرهون محبوس بيد الدائن إلى أن يستوفي دينه . والرهن شائع عند العرب ، فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع دفعها ، فربما رهنوا أبناءهم ، وربما رهنوا واحداً من صناديدهم . ومعنى { فرهان } : أي فرِهان  تعوض بها الكتابة . ووصفها بأنها مقبوضة إما لمجرد الكشف ؛ لأن الرهان لا تكون إلا مقبوضة ، وإما للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون في الحضر فيؤخذ من الإذن في الرهن أنه مباح فلذلك إذا سأله رب الدين أُجيب إليه فدلت الآية على أن الرهن ثوثقة في الدين . والآية دالة على مشروعية الرهن في السفر بصريحها . وأما مشروعية الرهن في الحضر  فلأن تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى الفرض والتقدير ، إذا لم يوجد الشاهد في السفر 
.  فحجة من قرأها { فرُهُنٌ} هي أنها قرئت : { فرُهُن } ليفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع ( رهْن ) بالفتح . تقول في الخيل : ( راهنته رهانا ) و ( الرُهُن ) جمع ( رهْن ) وهو نادر كما تقول ( سقْفٌ و سُقُفٌ ) . 

وحجة من قرأ {فرهان } أنها قياسا على أن يجمع ( فعْل ) على ( فِعال ) مثل ( بحر وبحار ، وعبد وعباد ، وكلب وكلاب ) 
.

وعليه فإن { رُهُنٌ } على وزن ( فُعُل ٌ) هي جمع لـ ( رهْن )  أو جمع ( رهان ) فتكون بذلك جمع الجمع ، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير والوجه فيها أنها كتبت هكذا في المصحف وقيل : للتفريق بين الرهن في  الدين والرهن على الخيل ، و { فرهان }  على وزن ( فِعال ) ، وهي جمع ( رهْن ) وهي من الأقيسة في العربية على نظائرها و{ فرهان } قراءة الجمهور . 

المثال الثالث : { الريح ، الرياح } 

قال تعالى : " ﴿ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ " البقرة 164.

قرأ حمزة والكسائي وخلف والأعمش { الريح } بالإفراد والمراد به الجنس فهو كالجمع .وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب { الرياح }.
 ورد في المحرر أن ﴿ تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ﴾ : إرسالها عميقا ، وملقحة ، وصِرّا ، ونصّرا ، وهلاكا ، ومنه إرسالها جنوبا وشمالا ، والرياح :  جمع ريح ، وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب ، إلا في يونس في قوله : ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ وهذا أغلب وقوعها في الكلام . وفي الحديث : كان رسول الله إذا هبت الريح يقول : (( اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا )) . قال القاضي أبو محمد رحمه الله : لأن ريح  العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء ، كأنها جسم واحد ، وريح الرحمة لينة متقطعة ، فلذلك هي رياح ، وهو معنى نشر . وأفردت مع الفلك لأن ريح إجراء السفن إنما هي واحدة متصلة ، ثم وصفت بالطيب ، فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب ، وهي لفظة من ذوات الواو ، يقال : ريح وأرواح ، ولايقال : أرياح ، وإنما قيل : رياح من جهة الكسرة وطلب تناسب الياء معها 
 . 

أما الجمع في هذه الكلمة فهو أظهر في المعنى ؛ لأن المراد هو الدلالة على الصانع ، وكل واحدة من ذه الرياح مثل صاحبتها في دلالتها على الصانع ، وكذلك في المنافع . وأما الإفراد فهو مثل الجمع أيضا ، كما يقال : أهلك الناس الدنانير والدرهم ، أي الدنانير والدراهم ، / فلا فرق بين القراء تين في المعنى ، وإن كان الأول أبين ، وقد دل أن الرياح للرحمة ذهابا إلى قوله تعالى : "﴿ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ﴾ " و {الرِياحُ لواقِح} ، والريح للعذاب ودل عليه قوله تعالى : " ﴿ وفِي عادٍ إِذْ أرْسلْنا عليهم الرِيح العقِيم﴾ "
 . ووجه القراء ة بالجمع في ﴿تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ﴾ هو إتيانها من كل جانب ، وذلك معنى يدل على اختلاف هبوبها فهي رياح لاريح ، لأن الريح الواحدة ، إنما تأتي  من جانب واحد ، فكان لفظ الجمع فيها أولى ، لتصرفها من جهات فيكون لفظها مطابقا لمعناها في الجمع . وأيضا فإن هذه المواضع أكثرها لغير العذاب ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فعُلِم أن الريح بالتوحيد أكثر ماتقع في العذاب والعقوبات ، والرياح بالجمع تأتي في الرحمة . ووجه القراء ة بالتوحيد أن الواحد ، يدل على الجمع ، لأنه اسم للجنس فهو أخف في الاستعمال ، مع ثبات معنى الجمع فيه ، والاختيار الجمع ، لأن عليه الأكثر من القراء ، ولأنه أبين في المعنى 
 . فالجمع لاختلاف أنواعها : جنوبا ودبورا وصبا وغير ذلك ، وإفرادها على الجنس 
 . 

وبالتالي فحجة من أفرد ها { الريح } : أنه جعلها عذابا . وحجة من جمعها { الرياح } : أنه فرق بين رياح الرحمة ورياح العذاب ، فجعل ما أفرده للعذاب ، وما جمعه للرحمة 
 . يذكر ابن زنجلة : أن الحجة في { تصريف الرياح } : أنها الرياح المختلفة المجاري في تصريفها وتغاير مهابها في المشرق والمغرب ، وتغاير جنسها في الحر والبرد ، فاختاروا الجمع فيهن لأنهن جماعة مختلفات المعنى ، ومن أفردها فلأن ؛ الواحد يدل  على الجنس فهو أعم قال الكسائي : والعرب تقول : ( جاء ت الريح من كل مكان ) فلو كانت واحدة جاء ت من مكان واحد ، فقولهم ( من كل مكان ) وقد وحدوها تدل على أن التوحيد معنى الجمع 
 . 

وبذلك فإن { الرياح } بصيغة الجمع تعني الرضى واللطف  والأمان وهو ما قرأ به الجمهور ومادل على معناها هو اقتران لفظ الرياج بالجمع مع الألفاظ الدالة على الرحمة واللين وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " (( اللهم اجعلها رياحا لا تجعلها ريحا ))  ، و لأنها تأتي  وتتحرك من جهات عدة  لذلك سميت رياح فكان الأجدر أن تقرأ بالجمع لتناسق لفظها مع  معناها وهي الأوضح والأظهر وهذا لإجماع المفسرين عليها ، أما من قرأها بصيغة المفرد { الريح } فلقد ورد فيها أقوال ، منها انها جنس فهي تقوم مقام الجمع ، ومنها أنها جاءت مفردة للتمييز بينها وبين رياح المنفعة  . فلفظ  (( الريح  )) للعذاب والسخط والعقاب وأتت مصطحبة في مواضع مختلفة في القرآن مع ا الألفاظ الدالة على الهلاك.

ج./ بين ( مفعيل  ، مفاعيل ) 

المثال الرابع : { مسكين ، مساكين } 

قال تعالى : " ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ البقرة 184. 

قرأ نافع وابن عامر { مساكين } ، وقرأ الباقون { مسكين } على الوحدة   ، فمن جمع فهو من باب إضافة الشيء إلى ماهو بعضه ، فينبغي أن يكون ما أضيف إليه فيه كثرة ، ليتحقق معنى البعضية في الأول ، والذي أفرد ؛ فلأن المعنى هو : أن على كل واحد منهم طعام مسكين واحد فأفرد لهذا المعنى  
 . و { الذين يطيقونه } جماعة فجاء ت { مساكين } أي: على الجماعة إطعام مساكين 
. قال أبو علي :  فإن قلت : كيف أفردوا (( المسكين )) والمعنى كثرة ؟ . ألا ترى أن (( الذين يطيقونه )) جمع ، وكل واحد منهم يلزمه طعام مسكين ؛ فإن كان كذلك وجب أن يكون مجموعا كما جمعه الآخرون . فالقول : إن الإفراد جاز وحسن ؛ لأن المعنى : على كل واحد طعام مسكين ، فلهذا أفرد ، ومثل هذا في قوله : "﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ "  ((4النور )) وليس كل القاذفين يفرق فيهم جلد ثمانين ؛ إنما على كل واحد منهم جلد ثمانين ، وكذلك على كل واحد منهم طعام مسكين .  فأضاف الفدية إلى الطعام كإضافة البعض إلى ماهو بعض له ، وذلك أنه سمى الطعام الذي يفدى به فدية ، ثم أضاف الفدية إلى الطعام الذي يعم الفدية وغيرها 
.

وعليه فإن { مسكين } بالتوحيد هي : أن كل واحد منهم عليه بإطعام مسكين واحد في كل يوم لم يصمه أي : اليوم الواحد يقابل مسكيناً واحداً ، ومن جمع { مساكين } ففديته إطعام مجموعة من المساكين بالكثرة .

المثال السادس : { إصرهم ، آصارهم } 

قال تعالى : " ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ "  الأعراف 157 . 

قرأ ابن عامر وحده { آصارهم } على الجمع ، والباقون { إصرهم } على الواحد  ، والأصر : الثقل الذي يأ صر صاحبه ، أي يحبسه من الحراك لثقله 
. الثقل هو : ما تعبدوا به مما يثقل ، وقيل : هو ما ألزموه من قطع ما أصابه البول ، وقيل : هو ما كان يؤخذ عليهم من العهود إنهم كانوا يطيعون الله عزوجل ويؤمنون بأنبيائه صلوات الله عليهم ويوالون أهل الطاعات ويعادون أهل المعصية قربوا أو بعدوا 
. وقيل : { يضع عنهم إصرهم } : يعني : ثقلهم من العهود 
. وقيل : { إصرهم } الدين الذي جعله الله عليهم  ، والطبري يرى أن الصواب أن يقال : إن الإصر هو العهد  ـ ومعنى الكلام : ويضع النبي الأمي العهد الذي كان الله أخذه على بني إسرائيل من إقامة التوراة ، والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة التي كانت عليهم مفروضة ، فنسخها حكم القرآن  
.  ووجه جمع { آصارهم } أنه مصدر (( أصره )) أي : حبسه وأثقله حملا ، وإنما يدل على اختلاف أنواعه ، وتوحيده : أن لفظ المصدر يدل على الكثرة 
. قال أبو علي الفارسي : الإصر مصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه ، ومن جمع أراد ضروبا من العهود مختلفة ، والمصادر قد تجمع إذا اختلفت ضروبها 
. فالحجة لمن وحّد أنه أراد : ثقل ما اجترموه في الجاهلية ، والحجة لمن  قرأه بالجمع : أنه طابق بذلك بينه وبين قوله تعالى : ﴿ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾  
.

وبناءً على هذا نرى أن { إصرهم } بدون ألف على الإفراد يراد به اسم الجنس ، فإصرهم مفردة تشمل كل ما أمره بهم سبحانه وتعالى من فرائض ثقيلة شاقة المهام ، و { آصارهم } بالألف على الجمع تدل على تعدد مكفرات الذنوب التي أوجبها الله عليهم  وكثرتها فجاء اللفظ بالجمع تناسبا مع معناه

ه./ بين ( مَفْعِل ، مَفاعِل )

المثال الخامس : { مسجد ، مساجد } 

قال تعالى : " ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾" التوبة 17.

وحدّه ابن كثير وأبو عمرو ، والباقون بالجمع . { مسجد } المراد به المسجد الحرام ؛ وليدل على أنه إنما جمع ثانيا باعتبار أن كل مكان منه مسجدا ، وأريد به جميع المساجد ، والتوحيد يؤدي معناه 
. فلفظ الجمع يقتضي عموم المساجد كلها ، ولفظ الإفراد يقتضي خصوص المسجد الحرام وحده ، ويحتمل أن يراد به الجنس فيعم المساجد كلها 
.  

والحجة لمن وحّد أنه : أراد به : المسجد الحرام . ودليله قوله تعالى : " ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ " . والحجة لمن جمع : أنه أراد : جميع المساجد . ودليله قوله تعالى : " ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ " 
.

وبهذا فالقراءة التي جاءت بوجه المفرد { مسجد } يقصد به المسجد الحرام على وجه الخصوص ، و القراء ة الثانية التي وردت بصيغة الجمع { مساجد } يراد بها كل المساجد على سبيل التعميم . إلا أن الأولى  أن تكون { مساجد }  وهذا لأنها سبقت بالجمع ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ وهي أعم وأشمل ومن ثم فالمسجد الحرام يكون بعضا منها .

د./ بين (فِعَل ، فِعْل )

المثال الخامس : { قِطعاً ، قِطْعاً } 

قال تعالى :  " ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ " يونس 27. 

قرأ ابن كثير والكسائي { قِطْعاً }  بتسكين الطاء ، وقرأ الباقون { قِطعاً } بفتح الطاء . و { قِطْعاً } هو اسم مفرد للشيء المقطوع ،  وأهل اللغة يقولون : القطع ظلمة آخر الليل ، وقال بعضهم طائفة من الليل وعلى هذه القراء ة يكون قوله { مظلما } صفة لقوله { قِطْعاً } 
 . و ( الطاء ) ساكنة في { قِطْعاً } ؛ لأنه ليس جماعة (( القِطْعة ) ) ؛ وقيل : (( قِطعاً )) بالفتح جماعة من (( القِطْعة )) ، ويقوي الأول قوله : (( مظلما )) ؛ لأن (( القِطْع )) واحد فيكون (( المظلم )) من صفته ، والذين قالوا : (( القِطع )) بالفتح يعنون الجمع ، وقالوا :  نجعل (( مظلما )) حالا لـ (( الليل )) ، يقول الأخفش  في هذا : والأول أبين الوجهين  
 .

والحجة لمن فتحها : أنه أراد جمع قطعة على التكسير . والحجة لمن أسكنها : أنه أراد : ساعة من الليل . ودليله قوله تعالى : ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ 

وعلى هذا فالقراء ة الأولى أي بفتح الطاء { قِطعاً } هي جمع لأن : وجوههم جاءت بالجمع فيكون بذلك أن يغشى كل واحد منهم ظلمة في وجهه كأنها قطعة من ظلام الليل الكالح لشدة سوادها فنطابق سواد الليل مع معاصيهم وكفرهم . والقراء ة الثانية بالسكون { قِطْعاً }  مفردة وهي ساعة من الليل  .

و ./ بين ( فاعل ، فُعال )
المثال السادس : { كافر ، كفار } 

قال تعالى : " ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ 43 الرعد .

قرأ يعقوب وابن عامر { الكفار }  بضم الكاف، والباقون بفتح الكاف على الإفراد  
.

جاء في التحرير والتنوير أن جملة (( وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ))عطف على جملة (( فلله المكر جميعا )) والمراد بالكافر الجنس ، أي الكفار ، والمفرد والجمع سواء في المعرف بلام الجنس 
.

المراد بالكافر الجنس كقوله تعالى : { إن الإنسان لفي خسر } والمعنى : إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة ، وذلك كالزجر والتهديد 
 . قال أبو منصور : من قرأ ( الكافر) وهو أكثر من ( الكفار ) أراد به : الجنس ومثله : كثر الدينار والدرهم ، يراد به الكثرة . ويرى أبو جعفر الطبري أن الصواب هو القراء ة على الجمع { الكفار } لأن الخبر قبل ذلك جرى على جماعتهم ، وأتبع  بعد ه الخبر عنهم 
. فالحجة لمن وحدّ أنه أراد به : أبا جهل فقط ، والحجة لمن جمع : أنه أراد كل الكفار ، ودليله : { وسيعلم الذين كفروا } 
. فمن قرأ {الكافر } فإنه جعل الكافر اسما شائعا كالإنسان في سورة العصر ، ومن قرأ { الكفار } فإنه يقويه قوله : { الذين كفروا } فهذا يقوي الجمع ويكون للكثرة ، وليس المعنى على كافر واحد 
 . 

ومن هذا فإن القراء ة الأولى على الإفراد  ( كافر) على وزن ( فاعل ) وتعني الجنس أي كل كافر بعينه  ، والثانية على بالجمع ( كفار ) على وزن ( فُعّال ) على الكثرة . 

هـ ./ بين ( فُعُل ، فِعال )

المثال الخامس : { سُرُجا ، سراجا } 

قال تعالى : " ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ 61 الفرقان .

قرأ الجمهور { سِراجاً } ، وقرأ حمزة والكسائي { سُرُجاً } وهو اسم جميع الأنوار 
. السراج في اللغة : الشمس 
 . فن قرأ سراجا عنى الشمس ، ومن قرأ سُرُجا أراد الشمس والكواكب العظام معها 
.

تأويل من قرأ على الجمع أنهم جعلوا النجوم سرجا ؛ إذ كان يهتدى بها 
.

فمن قرأ ( سُرُجاً ) على الجمع قصد كل الكواكب ، أما من قرأ ( سراجا ) على التوحيد فقصد به الشمس وهذا الأقرب لأن الآيات التي جاء فيها ( سراجا ) كانت مع الشمس .

ي./ بين ( فعيل ، فعائل )

المثال السابع : { كبير ، كبائر } 

قال تعالى : " ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ الشورى 37.

قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر {كبير }، وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم {كبائر}.أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب {كبائر}  على الجمع جمع ( كبيرة ).
 قال الحسن : هي كل ماتوعد فيه بالنار ، وقال الضحاك : أو كان فيه حد من الحدود ، وقال علي بن أبي طالب ، وابن عباس رضي الله عنهما : هي كل ما ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ، و ( كبير ) على الإفراد الذي هو اسم جنس ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كبير الإثم هو الشرك والفواحش ، وقال السدي : الزنى ، وقال مقاتل : موجات الحدود ، ويحتمل أن يكون ( كبير ) اسم جنس بمعنى ( كبائر ) فتدخل فيها الموبقات السبع 
. وقيل في  ( كبائر الإثم ) : إنها  الفواحش وكبائر الذنوب 
 ، فجعلوا ( كبائر )كأنها شيء عام 
. وهناك من رأى أنه لا فرق بينهما ( كبير ، كبائر ) فيقال : لا تلبس ثياب الحرير ، ولا  تلبس ثوب الحرير 
. قال الطبري :  والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحد منهما علماء من القراءات ، على تقارب معنييهما ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب 
. والحجة لمن وحد : أنه أراد : به الشرك بالله فقط ، لأن الله تعالى أوجب على نفسه غفران ماسواه من الذنوب ، ولذلك سماه ظلما عظيما . والحجة لمن جمع : أنه أراد  بذلك : الشرك ،  والقتل ، والزنا ، والقذف  ، والفرار من الزحف ، و شرب الخمر ، و عقوق الوالدين ، فتلك سبع 
 . وقال أبو علي : حجة الجمع قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾، فهذه يراد بها تلك الكبائر المجموعة التي تكفر باجتنابها السيئات التي هي الصغائر ويقوي الجمع : أن المراد هنا اجتناب تلك الكبائر المجموعة في قوله : { كبائر ما تنهون عنه } ، وإذا أفرد جاز أن يكون المراد واحداً وليس المعنى على الإفراد ؛ إنما المعنى على الجمع والكثرة . ومن قال : ( كبير ) ، فإنه يجوز أن يريد به الجمع ، وإن كان واحداً في اللفظ 
.

وبهذا فالوجه الأول الذي على التوحيد { كبير } معناه الشرك وهذا لأن الشرك ظلم  وإثم عظيم لذا عد من أكبر الكبائر فهو  إثم كبير كما أن وزنه (( فعيل )) صيغة مبالغة ، فلما كان الشرك من أشنع وأقبح الذنوب قيل فيه : إنه كبير ، أما الوجه الثاني { كبائر } جمعا فتعني : المحرمات والنواهي التي فيها زجر وردع وعقوباتها متفاوتة و تغفر الذنوب فيها عدا الشرك .

المثال السابع : { جُدُر ، جِدار } 

قال تعالى : " ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ﴾ الحشر14 .

قرأ ابن كثير وأبو عمرو : { جِدار } ، والباقون { جُدُر } بضم الجيم والدال 
.  وتفسيرها : أي من خلف حيطان يستترون بها لجبنهم ورهبتهم 
. والجدار : الحائط ، والجمع جُدُر ، وجدران جمع الجمع مثل : بطن وبُطنان 
. فمن قرأ { جدار } بكسر الدال جعله واحداً بالجنس لفهم المعنى ، أو السور الجامع ، وهو واحد ، ومن قرأ { جُدُر } جمع جدار : كحمار ، وحُمُر ؛ لأن كل طائفة تستتر بجدار فهي متعددة 
. يذكر السمين الأوجه في {جدار }    : أحدها : أنه أراد به السور ، والسور الواحد يعم الجميع من المقاتِلة ويسترهم . والثاني : أنه واحد في معنى الجمع لدلالة السياق عليه . والثالث : أن كل فرقة وراء جدار لا أنهم كلهم وراء جدار . أما الوجه في { جُدُر } فهو :  أن كل فرقة لها جدار ، فجمع لذلك  
.  قال أبو علي : المعنى في الجمع : أنهم لايُبرزون  معكم للقتال، ولا يقاتلونكم حتى يكون بينكم وبينهم حاجز من حصن أو سور ، فإذا كان كذلك ، فالمعنى على الجمع ؛ إذ ليس المعنى أنهم يقاتلونكم من وراء جدار واحد ، ولكن من وارء جُدُر ، كما لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة ، كما أن (( القرى )) جماعة كذلك (( الجُدُر )) ينبغي أن يكون جمعا ، ولكن المراد  في الإفراد الجمع ؛ لأنه يعلم أنهم لايقاتلونهم من وراء جدار واحد 
.

قرأ الأغلبية { جُدُر } بصيغة الجمع على وزن (( فُعُل )) نحو مُثُل جمع مثال وخُمُر جمع خمار وحُصُن لحصان وهو جمع يدل على الكثرة أي كثرة الجدران فهؤلاء المشركون لا يقدرون على مواجهة المؤمنين وجها لوجها وهذا لضعفهم وخوفهم وقد وصفهم عزو جل قبل هذه الآية أن خوفهم من المؤمنين أعظم من مخافتهم ربهم سبحانه وتعالى وهذا عائد إلى عدم معرفتهم  وتعظيمهم لله جل شأنه ، فهم لايتقابلون معهم للمبارزة والقتال بل يحتمون خلف الجدران ، أما { جِدار } بصيغة التوحيد 

على وزن (( فِعال )) فيراد به الاستغراق فالإفراد في اللفظ فقط أما المعنى فيدل على الجمع لأنه لو أريد به المفرد لأتى ماقبله وبعده على التوحيد ، لأنه جاء {جدار } في سورة الكهف وكان المراد به صيغة المفرد فقال : " { فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه }"76 الكهف  . فهذا يدل على أن المقصود { جدار } هو جنس الجدار ويراد به جميع الحيطان وبما أن القتال يحتاج لعدد كبير فلا يمكن لهم الاختفاء وراء جدار واحد  فقط .

المثال السابع : { نصْبٍ ، نُصُبٍ  }

قال تعالى  : " ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾ "  المعارج 43  .

قرأ الجمهور { نصْب } بفتح النون وسكون الصاد ، وقرأ ابن عامر وحفص { نُصُب } بضم النون والصاد . 

النُصْب : الشر والبلاء ؛ ومنه قوله تعالى : "{ أنِّي مسني بنُصْبٍ وعذاب } " . وقال الأخفش والفراء : النُصب جمع النصب ( بالفتح ) مثل : رهْن ورُهْن ، والأنصاب جمع نُصُب ؛ فهو جمع الجمع . وقيل : النُصب والأنصاب واحد . وقيل النُصب جمع نصاب وهو حجر أو صنم يذبح عليه ؛ ومنه قوله تعالى : (( وما ذبح على النصب )) . قال ابن عباس : (( إلى نصْب )) : إلى غاية ، وهي التي تنصب إليها بصرك . وقال الحسن : كانوا يتبدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله  . (( يوفضون )) يسرعون 
.  والنصْب : كل شيء   نصب والمعنى كأنهم إلى علم لهم يستبقون 
 . قال أبو عمرو : سمعت بعض العرب تقول : النصب الشبكة التي يقع  فيها الصيد ، فيتسارع إليها صاحبها مخافة أن ينفلت الصيد منها ، وقيل في ( نُصُب } : الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله 
.  وقيل (نُصُب) : كأنهم إلى علم منصوب يمضون ، و ( نصْب ) الصنم الذي نصبوه 
.  قال أبو علي : يجوز أن يكون ( نصْب ) جمع ( نُصْبب ) مثل : سقف وسُقْف . ومن قرأ ( نُصُب ) كان بمنزلة : أُسُد 
. فالحجة لمن قرأه بضمتين : أنه أراد جمع (( نصْب )) و (( نُصُب )) كرهْن ورُهْن . والحجة لمن فتح : أنه جعله مانصب لهم كالعلم أو الغاية المطلوبة 
. 

قرأ السواد الأعظم { نصْب } على وزن ( فعْل ) بفتح الفاء  وتسكين العين على الإفراد وهو : العلم أو الراية التي توجه لها الأعين ولا تنصب لها الأبصار إلا إذا كانت ظاهرة بارزة ، وكذلك فإذا أتى يوم البعث ترى المشركين يقومون بسرعة من قبورهم لتوفى كل نفس ماعملت ، أما ابن عامر وحفص من القراء فقرؤوا { نُصُب } على وزن ( فُعُل ) على الجمع وتعني : الصنم أو الوثن هنا الله سبحانه وتعالى  يصور مشهد خروج المشركين من أجداثهم  يوم الحشر باستعجال وإسراع ، كأنهم  يتسارعون ويتسابقون  لآلهتهم التي كانوا يعكفون عليها  من قبل وهذا لتعظيمهم إياها وخوفهم من غضبها عليها وذلهم لها   فمن شدة فظاعة ذلك اليوم وهوله يسرعون بالقيام من أجداثهم  إلى ربهم للحساب في اليوم الموعود المشهود .

المثال السادس : { كتبه ، كتابه } 

قال تعالى : " ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ "  التحريم 12. 

قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالجمع { كتبه } ، وقرأ الباقون على التوحيد { كتابه } 
. قال أبو منصور عن ابن عباس : إنه قرأ ( كتابه ) ، وقيل له في قرا ء ته فقال : ( كتاب ) أكثر من كتب . قال أبو منصور : ذهب به إلى الجنس ، كما يقال : كثر الدِّرهم والدينار في أيدي الناس . ومن قرأ كتبه فهو مثل : غِلاف وغُلُف 
. قال الزمخشري : وكتابه يريد القرآن ، وعنه أكثر من الكتاب الكتب ، فإن قلت : كيف يكون الكتاب أكثر من الكتب ، قلت : لأنه أريد بالواحد الجنس ، والجنسية قائمة في وجدان الجنس لم يخرج منها شيء ، وأما الجمع فلا يدخل تحته المجموع والأشخاص 
.  ودلالة العام دلالة على كل فرد فلو قال : أعتقت عبيدي ، يشمل ذلك كل عبد ، ودلالة الجمع أظهر  في العموم من الواحد ، بل لايذهب إلى  العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية ، كأن يستثنى منه أو يوصف بالجمع نحو قوله تعالى : " { إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } " ( العصر 2 ) وأهلك الناس الدينار  الصفر ، والدرهم البيض 
. والوجه في { كتابه } أنه جعل الواحد موضع الجمع ، ومن جمع قرأ على الأصل ؛ لأن الله تعالى قد أنزل كتبا  قبل مريم عليها السلام ، وقد آمنت بجميعها ، ويجوز أن يعود قوله : { كتابه } على التوراة ، لأنها كانت أظهر عندهم ، وإذا حمل على الجمع أراد التوراة وصحف إبراهيم وإدريس وآدم  عليهم السلام  وغيرهما من الصحف التي أنزل الله تعالى 
.

ومن ثم فالوجه الأول في هذه الآية هو أنها قرئت على الإفراد بالألف { كتابه } والمقصود فيها : أنها تدل على الاشتمال أي الجنس  ومعناه  القرآن  أي : كتاب الله ، والوجه الثاني هو { كتبه } بالجمع وهو أبين فلفظ كتبه تدل فيه جميع الكتب السماوية .

المبحث الخامس: الاختلاف الصيغي بين جمع القلة والكثرة

المثال الأول : { لفتيته ،  لفتيانه } 

قال تعالى : " ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾  يوسف62 . 

قرأ حمزة والكسائي { لفتيانه } بالألف والنون ، وقرأ الباقون { لفتيته } بالتاء من غير ألف 
. قال الثعلبي : وهما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصِبية 
 . و قال أبو جعفر ( النحاس ) : وهذا مخالف للسواد الأعظم  يقصد ( فتيانه ) ، لأنه في السواد لا ألف فيه ولا نون ، وأيضا هنا فتية أشبه  من فتيان لأن فتية عند العرب لأقل عدد والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه 
.

و  الوزن  في (( لفتيانه ))هو (( فعلان )) جعلوه جمع فتى في أكثر العدد ، ويقوي ذلك في قوله : ( في رحالهم ) فأتى بجمع لأكثر العدد ، فأخبر بكثرة الخدمة ليوسف ، وإن كان الذين تولوا جعل البضاعة في الرحال بعضهم ، والوزن في ( فتية  ) هو ( فِعلة ) جعلوه جمع فتى في أقل عدد، لأن الذين تولوا جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم أقلهم . وقد قال : ( إذ أوى الفتية إلى الكهف ) (( 10 الكهف )) ، وقال : ( إنهم فتية ) (( 13 الكهف )) وقد قال : ( بأوعيتهم ) فأتى بجمع لأقل عدد 
.

ففتيان للكثرة على مراعاة المأمورين ، وفتية للقلة على  مراعاة المتناولين وهم الخدمة ويكون هذا الوصف للحر والعبد 
. 

والوجه في { فتيان } هو : أنه لما كانت الرجال كثيرة جُعِل المتولون لتعبئة البضاعة فيها أيضا كثيرة ، والوجه في { فتية } أنه جمع فتى على وزن فعل ( بالفتح ) ، وفعل يُجمع في العدد القليل كأخ وإخوة وولد ووِلْدة 
. ومن ثم فالحجة لمن قرأه بالياء : أنه أراد : الجمع القليل : مثل : ( غِلمة ) و ( صِبية ) ، والحجة لمن قرأه بالألف والنون : أنه أراد : الجمع الكثير مثل : ( غِلمان ) و ( صِبيان ) ، قال ابن خالويه : فإن قيل : وزن ( فتى ) فعل ، و ( فَعَل ) لايجمع على : فِعلة فقل : لما وافق ( غِلمانا ) في الجمع الكثير جمعوا بينهما في القليل ليوافقوا بينهما 
. 

وهكذا فقراء ة الجهور على { لفتيته } وهو جمع قلة لفتى ووزنه ( فِعلة ) ووروده بهذه الصيغة التي تدل على العدد القليل هو : أن الذين تكلفوا بمهمة وضع ا الثمن الذي دفعوه في أمتعتهم  وعددهم ليس بالكثير وهذا لأن المهمة لاتستدعي عدداً كبيراً من الخدم ومايؤكد هذا هو قوله : (( إنهم فتية آمنوا بربهم )) في سورة الكهف . فتية لأنهم شبان فهم في ريعان شبابهم وأيضا عددهم لم يتجاوز العشرة فهم وجمع القلة لايتجاوز العشرة والله أعلم . والقراء ة الأخرى هي { لفتيانه } وهو جمع كثرة على وزن فعلان وجاء بالتعبير عليه هكذا لبيان أن كثرة عدد الطائعين والخدمة ليوسف عليه السلام .
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المبحث الأول: الاختلاف الصيغي بين الأفعال : 

لكل كلمة قالبا يحملها ويختلف عن القالب الآخر إذ لكل منها دلالة غير الأخرى، فنجد الفعل الثلاثي قالبه ( فعل ) أي الفاء ( تقابل الحرف الأول )  والعين ( تقابل الحرف الثاني )  واللام ( تقابل الحرف الثالث ) وتختلف حركاتها بين الضم والكسر والفتح وعلى إثر هذا يكون تنوع دلا لتهم .

أولا: الاختلاف الصيغي بين الفعل الثلاثي

 هو الذي يتكون من الفاء والعين واللام ، و تختلف دلالة الكلمة على حسب تغير شكلها .

1./ بين فَعَل و فَعِل : 

المثال الأول : ( بَرَق و بَرِقَ ) :

قال تعالى : " ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴾ "  القيامة 07.

قرأ نافع وأبان عن عاصم (( بَرَقَ )) بفتح الراء ، والباقون بالكسر (( بَرِق ))  . فالأولى معناها : لمع بصره من شدة شخوصه ، فتراه لايَطْرِف . قال مجاهد وغيره : هذا عند الموت . وقال الحسن : هذا يوم القيامة . وقال فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه قال : يوم القيامة (( إذا برق القمر وخسف القمر )) ، وأما الثانية (( بَرِق )) ، فمعناه : تحيَّر فلم يطْرِف .
     وقيل : (( برِق )) تحيّر فزِعاً . قال الزمخشري : (( وأصله من برِق الرجل : إذا نظر إلى البرْق فدُهِش بصرُه )) . قال غيره كما يقال : أَسِد و بَقِر ، إذا رأى أُسْداً وبقراً كثيرة فتحيّر من ذلك . و (( برَق )) من البريق . 
 وقيل : (( برِق )) : فزِع من الموت أو أمر يوم القيامة 
. وجاء في الكشف (( برَق )) : لمع وشخص عند الموت أو  عند البعث ، و (( برِق )) على معنى حار وفزع البصر عند البعث 
.

وبهذا فإن  القراء ة الأولى جاءت بالفتح { برَق } على وزن (( فَعَل )) وهي قراء ة الجمهور وتعني : لمع وليس المراد به لمعان الفرح بل لمعان الخوف والهول لما سيحدث يوم الساعة ، والثانية { برِق } بكسر الراء على وزن (( فَعِل )) أي : فزِع من أحوال القيامة  فتجده لايحرك بصره هنا وهناك من شدة الهلع .

المبحث الثاني: الاختلاف الصيغي بين  الفعل ومزيده 

  الفعل المزيد : هو كل ما زاد عن الأصل الذي هو ( فعل ) ، وأحرف الزيادة مجتمعة في كلمة (( سألتمونيها )) وهذه الإضافات تضفي  على الألفاظ معاني ودلالات متنوعة .

أولا:  المزيد بحرف 
1./ بين ( فَعَل و فاعل ) 

المثال الأول : { وَعَدْنَا ، واعَدنا } 

قال تعالى : " ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾  البقرة 51.

قرأ الجمهور : { واعدنا } ، وقرأ أبو عمرو { وَعَدْنا } ورجحه أبو عبيد ، وقال : إن المواعدة لا تكون إلا من البشر ، وقال القاضي أبو محمد رحمه الله : وليس هذا بصحيح لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة .
 وعلة من قرأ بغير ألف إجماعهم على قوله :﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ ﴾ (( 86 طه )) ولم يقل (( يواعدكم )) فالوعد من الله ، وعده لموسى ،  وعلى ذلك جاء في قوله:  ( وعدكم ) (( 22 إبراهيم )) ، و ( إذ يعدكم ) (( 7 الأنفال )) و ( النار وعدها ) (( 72 الحج )) و أيضا فإن ظاهر اللفظ ، فيه وعد من  الله لموسى ، وليس فيه وعد من موسى ، فوجب حمله على الواحد بظاهر النص ، لأن الفعل مضاف إلى الله وحده ، وهو اختيار أبي عبيد ، وقراءة العامة بغير ألف ... وعلة من قرأ بغير ألف أنه جعل المواعدة من الله ومن موسى، وعد الله موسى لقاه على الطور ليكلمه ويناجيه،  ويجوز أن تكون المواعدة من الله جل ذكره وحده . فقد تأتي المفاعلة في واحد في كلام العرب . قالوا : طارقت النّعل ، وداويت العليل ، وعاقبت اللص ، والفعل من واحد . فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى (( وعدنا )) فتكون القراءتان بمعنى واحد .
يذكر الزجاج في هذا : أن جماعة من أهل اللغة اختاروا ( ( وعدنا ) بغير ألف ، وقالوا : إنما اخترنا هذا لأن المواعدة إنما تكون لغير الآدميين فاختاروا ( وعدنا ) وقالوا : دليلنا قوله عزوجل : (( إن الله وعدكم وعد الحق )) وما أشبه هذا . وواعدنا هنا جيد بالغ ، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة ، فهو من الله عزوجل وعدٌ ومن  موسى قبول واتباعٌ فجرى مجرى المواعدة 
. والحجة لمن أثبت الألف : أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام وعداً فقبله ، فصار شريكا فيه ، والحجة لمن طرح الألف : أن يقول : الله هو المنفرد بالوعد والوعيد ، وإنما تكون المواعدة بين المخلوقين 
.

ومن ثم فتكون قراء ة (( واعدنا )) على وزن (( فاعل )) تدل على المشاركة بين طرفين وهو أن الله واعد موسى فتكون بذلك جرت بينهما مواعدة ولقاء وهو الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام ، و(( وعدنا )) على وزن (( فعل )) وهي أن المشاركة والمواعدة تكون بين بني آدم فقط وهذا يتنافى مع كمال ألوهيته عزوجل فكان (( وعدنا )) أولى بها لأنها تخص الله سبحانه وتعالى 

المثال الثاني  : { درست ، دارست } 

قال تعالى : " ﴿وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ الأنعام 105.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو : { دارست } بالألف وفتح التاء ، وابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء ، والباقون بغير ألف إسكان السين وفتح التاء 
.  يقول ابن الجزري  : والوجه أنك دارست / أهل الكتاب وذاكرتهم وقرأت عليهم وقرؤوا عليك، وهو من المفاعلة التي تكون بين اثنين ، والوجه في ( دَرَسَتْ ) أنه من الدروس ، وهو عُفُوا الأثر وانمحاء الرسوم ، والمعنى : إن هذا الذي يتلوه قد تطاول ومر بنا وانمحى أثره كما تدرس الآثار ، و ( درسْتَ ) المراد : قرأت  على أهل الكتاب فتعلمت منهم 
. ويذكر النويري الوجه في هذا فيقول : ( درسْتَ ) : أنه فاعل  للمشاركة ، أي : دارست ، قارأت أهل الكتاب وقارؤوك، ووجه القصر وفتح التاء : إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أي: قرأت كتب الأولين ، ووجه القصر والإسكان : أن معناه : عفت وذهبت – أي : آيات الأولين – فأحييتها وجئتنا بها 
.  قال أبو زيد : درسْتُ  أدرس دراسة ، وهي القراءة ، قال : وإنما يقال ذلك إذا قرأت على غيرك ، ووجه من قرأ { دارست } ، أي : دارست أهل الكتاب وذاكرتهم ، ووجه {درسَتْ }من الدروس الذي هو تعفى الأثر 
.

 وهكذا فإن الآية وردت على ثلاثة أوجه ؛ الأولى : { دارست } على وزن ( فاعل ) وهي للمشاركة وتكون بين طرفين أي : قراء ة الكتاب بين شخصين ، والثانية { درسَتْ }على وزن ( فَعَلَ ) وهي  بمعنى الزوال و الاندثار ، والثالثة { درسْتَ } معناها التلقي والتعلم  .

2./ بين ( فَعَل و أفعل ) :

المثال الأول : { لَيَضلُّون ،  ليُضلُّون } .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ ﴾ الأنعام 119

قرأ ابن كثير ، و أبو عمرو  و نافع وابن عامر  : (( لَيَضِلُّون )) بفتح الياء  على معنى إسناد الضلال إليهم، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم : (( لَيُضِلُّون )) على معنى إسناد إضلال غيرهم إليهم . ثم بيّن عزوجل في ضلالهم أنه على أقبح الوجوه . وأنه بالهوى لا بالنظر والتأمل 
. يقال : ضَّل في نفسه وأضلَّ غيره ، فالمفعول محذوف ، وهي أبلغ في الذم فإنها تتضمن قبح فعلهم حيث ضلُّوا أنفسهم وأضلوا غيرهم كقوله تعالى : { وأضلُّوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل } ، وقراءة الفتح لاتحوج إلى حذف فرجحها بعضهم هكذا ، وأيضا فإنهم أجمعوا على الفتح في ( ص) عند قوله : " ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ " 
. حجة من فتح  أنه جعله فعلا ثلاثيا غير متعد ، يقال : ضلّ فلان يَضِل في نفسه ، لايدل على إضلال غيره ، فلا يتعدّى لأنه ثلاثي ، وحجة من ضم الياء أنه جعله فعلا رباعيا ، متعديا إلى مفعول محذوف ، والمعنى ليُضلون الناس ، فهو أبلغ في ذمهم لأنهم لايُضلون الناس إلا وهم ضالون في أنفسهم ، وليس إذا ضلُّوا في أنفسهم يضلون أحداً بذلك الضلال والضم أقوى وهو الاختيار 
.  

هكذا فإن { لِيَضِلُّون } من الفعل الثلاثي (( ضلّ ) )  أي : أنهم ابتعدوا وانحرفوا عن طريق الهدى والحق ، و { لِيُضِلُّون } من الفعل الرباعي (( أضلّ)) على وزن (( أفعل )) فهو متعدٍ بالهمزة وكما هو معروف أن كل زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى وبذلك فالهمزة هنا أضفت دلالة وهي أن : (( ليُضلون )) تعني أنهم : ضلوا عن سبيل الله وأضاعوا غيرهم وهي أكثر فظاعة وقبحا من الأولى لأنهم اعتدوا على غيرهم بعد أنفسهم .

المثال الثاني : {أدْخِلُوا  ، اَدْخُلُوا } 

قال تعالى :  " ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ " غافر 46 .

قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم و أبو جعفر و أبو عمرو  : { أدْخِلُوا } بقطع الألف ، وقرأ الباقون { اَدْخُلُوا } بصلة الألف على الأمر لآل فرعون 
.

قال أبو علي : القول : مراد في الوجهين جميعا ، كأنه يقال : أدخلوهم ، ويقال : ادْخُلوا  ، فمن قال : { أدْخِلُوا } كان { ءال فِرْعوْن } مفعولا بهم ، ومن قال : { ادْخُلوا } كان انتصاب { ءال فرعون } على النداء ، وحجة من قال : { ادْخُلوا } قوله : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ (( 70 الزخرف )) ، و ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴾ (( 46 الحجر )) و ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴾ (( 76 غافر )) وهذا النحو كثير ، وحجة من قال : { أدْخِلُوا } أنهم أُمِر بهم فاُدخلوا 
.  وقال ابن خالويه : الحجة لمن قطع : أنه جعله أمراً من الله عزوجل للزبانية ، فنصب آل فرعون بتعدي الفعل إليهم ، لأن دخول النار ليس مما يختارونه ولا ذلك إليهم ، وإنما يكرهون عليه ، والحجة لمن وصل : أنه جعل الفعل حكاية عما يقال لهم ، وأضمر القول ها هنا كما أضمر في قوله تعالى : { وأما الذين كفروا أفلم  تكن ءاياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين}. فيقال لهم : أفلم ، ونصب ( آل فرعون ) على هذه القراءة  بالنداء المضاف كما قال تعالى : (( ذرية من حملنا )) يريد _ والله أعلم _ ياذرية من حملنا مع نوح 
.

وهكذا فإن الأولى { أدْخِلوا } بهمزة القطع هي من الفعل الرباعي  (( أ دخل )) ومفادها أن الأمر هنا اختص بالملائكة المكلفين بالعذاب أن يُدخِلوا فرعون و أتباعه إلى جهنم لأخذ الجزاء والعقاب  وما يؤكد ذلك الآيات التي جاء فيها هذا اللفظ يقول : " ﴿ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ﴾ (( 25 نوح )) هذا يدل على أنهم لم يدخِلوا أنفسهم للنار بل أَدْخلُوهم . 

 أما القراء ة الثانية { ادْخُلوا } بهمزة الوصل  من الفعل الثلاثي (( دخل )) هي أن الأمر هنا موجه إلى آل فرعون أي يأمرهم سبحانه وتعالى بإدخال أنفسهم إلى النار وهي أشد من الأولى لأن ليس لديهم الخيار أن يعصوا الله حتى في الآخرة .

3./ بين ( فَعَل و فَعَّل )

المثال الأول : { كفَلها ، كفَّلها }

قال تعالى : " ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ آل عمران 37.

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر ، وأبو عمرو ويعقوب { كَفَلها } خفيفة الفاء ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف { كفّلها } بتشديد الفاء 
. ف (( كفّلها )) يتعدى إلى مفعولين ؛ والتقدير : وكفّلها ربها زكريا ، أي ألزمه كفالتها ، وقدّر ذلك عليه ، ويسّره له ، و ( كفَلها ) على التخفيف : إسناد الفعل إلى زكريا ، فأخبر الله تعالى عنه أنه هو الذي تولى كفالتها والقيام بها ، بدلالة قوله : ﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ ؛ قال مكي : وهو الاختيار ؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف ، لأن الله تعالى إذا كفّلها زكريا كفلها بأمر ، ولأن زكرياء إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته ؛ فعلى ذلك فالقراء تان متداخلتان 
. و تأتي ( كفلها ) بمعنى تولى كفالتها ، و ( كفّلها ) أي : أن الله جعل زكريا كافلا لها 
. وقيل في ( كفّلها ) أي ضمنها الله زكريا وضمها إليه بالقرعة ، و ( كفلها ) أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها 
.

والحجة لمن شدد : أنه عدّى بالتشديد الفعل إلى مفعولين : إحداهما الهاء والألف المتصلتان بالفعل ، والثاني : (زكريا ) وبه ينتصب ( زكريا ) في قراء ة من شدد ، لأنه عطفه على قوله : ( فتقبلها ربها ) وكفلها ، والحجة لمن خفف الفاء : أنه جعل الفعل ل ( زكريا ) ، فرفعه بالحديث عنه 
.  

وعليه ف { كفلها } بالتخفيف على وزن ( فعَل ) هي : أن زكرياء عليه السلام اعتنى بمريم منذ ولادتها يعني هو الذي طلب وأراد ، و( كفّلها ) على وزن ( فعّل ) بتشديد العين أن الله هو الذي كلف زكريا و أوكله برعاية مريم الصديقة عليها السلام إلا أنه كل منهما يبقى بقدر واختيار من الله سبحانه وتعالى . 

المثال الثالث : {فَتَحْنا ، فَتَّحْنا }  

قال تعالى : " ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ " الأنعام44 .

قرأ ابن عامر وأبو جعفر ( فَتَّحْنا ) مشددة،  وقرأ الباقون بالتخفيف
. ومعنى الآية : لما نسوا ما ذكروا به استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم ، وقال : رخاء الدنيا ويسرها 
. والتخفيف والتشديد لغتان ، غير أن التشديد فيه معنى التكثير  ، والتخفيف الاختيار للإجماع عليه 
. وحجة من شدد  قوله : (( أبواب كل شيء )) فذكر الأبواب ومع الأبواب تشدد كما قال : (( مفتَّحة لهم الأبواب )) ، وحجة من خفف : التخفيف يصلح للقليل والكثير 
.

ومن هذا فإن قراء ة الجمهور هي { فتحنا } على وزن (( فعل )) مخففة العين ويصلح للقلة والكثرة  ، والقراءة الموالية  { فتّحنا } على وزن (( فعّل )) مشددة العين أي لما كانت الأبواب كثيرة ( على الجمع ) جاء اللفظ  بالشدة كقوله : ﴿ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ﴾  (( يوسف 23 )) دلالة على كثرة الأبواب . 
المثال الرابع : { خرقوا ، خرّقوا } 

قال تعالى : " ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ "  الأنعام 100.

قرأ نافع  وأبو جعفر{خرّقوا } بتشديد الراء، وقرأ الباقون { خرقوا } بتخفيف الراء 
. ف ( خرّقوا ) على التكثير ، لأن المشركين ادعوا أن لله بنات ، وهم الملائكة . والنصارى ادّعت أن المسيح ابن الله ، واليهود ادّعت أن عزيراً ابن الله ، فكثر ذلك من كفرهم ، فشدد الفعل لمطابقة المعنى ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا ، و ( خرقوا ) هنا مخففة لأن التخفيف يدل على القليل والكثير 
. قال أبو علي : قال أبو عبيدة : (( وخرّقوا له بنين وبنات )) أي جعلوا له و أشركوه ، اخترق ، واختلق، وابتشك سواء ، وقال أحمد بن يجيى : خرق واخترق 
. وقيل : ( خرّقوا ) ؛ أي مرة بعد مرة ، مثل : قتل و قتّل ، ومعنى ( خرقوا ) واخترقوا واختلفوا : كذبوا 
.

وعليه فإن (( خرّقوا )) من (( خرّق )) على وزن (( فعّل )) ويقصد بها أن الكفار المشركين افتروا على الله الكذب وجعلوا له بنات وبنون وهذا لا ينبغي لأنه مما ينافي صفات الألوهية  فسبحانه وتعالى منزه عن كل هذا وجاء بالتضعيف للمبالغة في الوصف فهم وصفوا الله بأن البنات والبنين على سبيل الكثرة ، و (( خرقوا )) من ( خرق ) على وزن (فعل ) وتدل على الكثرة والقلة 

 المبحث الثالث: الاختلاف الصيغي بين المزيد : 

المثال الأول  : { فرّقوا ، فارقوا }

1./ بين ( فعّلوا ، فاعلوا ) 

قال تعالى : " ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ "  الأنعام 159.

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف، وقرأ الباقون ( فرّقوا ) بتشديد الراء
.  ف ( فرّقوا ) من المفارقة والفراق ، على معنى أنهم تركوا دينهم وفارقوه ، و ( فرّقوا ) من التفريق ، والتفريق على معنى أنهم فرقوه ، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ، ففرّقوا  إيمانهم و دينهم . وقد قال عنهم : ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ (( 150 النساء )) ، فالقراءتان متقاربتان ، لأن من فارق الإيمان فقد بان منه . وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (( فارقوا )) بألف ، وكذلك قرأ علي بن أبي طالب ، وكان يقول : مافرّقوه ولكن فارقوه 
. و من قرأ  (( فارقوا )) فيها وجهان : أحدهما : أن فاعل بمعنى فعّل نحو : ضاعفت الحساب وضعّفته . وقيل : هي من المفارقة ، وهي الترك والتخلية ومَنْ فرّق دينه فآمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق الدين القيم 
. وقيل : (( الذين فرّقوا دينهم )) : اليهود والنصارى ، تركوا الإسلام والدين الذي أُمروا به . وأخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني والشيرازي في الألقاب ، وابن مردويه عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال : هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة 
. فالحجة في (( فارقوا )) : أنه أراد : تركوه ، والحجة في (( فرّقوا )) أنه أراد : جعلوه فرقا . ودليله قوله : (( وكانوا شيعا )) أي أحزابا 
.

وبهذا تكون { فرّقوا } من الفعل (( فرّق )) على وزن (( فعّل )) مضعف العين وهم الذين انقسموا وتوزعوا أحزابا وفرقا  وشتتوا دينهم فأصبحوا مختلفين بعد ماكانوا على راية واحدة وهي توحيد الله عز وجل ، و { فارقوا } من (( فارق )) على وزن (( فاعل )) وهي : أنهم ابتعدوا عن دينهم وتركوه .
المثال الثاني :  { تَّزَّاور ، تَزَاوَر }

قال تعالى : "﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ﴾"  الكهف 17.

قرأ أبو جعفر و نافع و ابن كثير وأبو عمرو { تزّاور } مشددة الزاي ، وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وخلف{ تزاور }بتخفيف الزاي ، وقرأ ابن عامر ويعقوب { تزْوَرُّ } بتسكين الزاي وتشديد الراء 
. معنى التزاور : التمايل من الزور والأزور ، و بقال مُزْورٌ : منقبض في قراءة { تزْورُّ } 
.  وأما { تزاور } و { تزّاور }  فأصلهما  { تتزاور } بتاءين ، فالكوفيون حذفوا إحدى التاءين ، وغيرهم أَدغم 
. 

ومنه فالآية وردت على ثلاثة أوجه : { تزّاور } على وزن { تفّاعل } مشددة الفاء و { تزاور } مخففةً ولهما دلالة واحدة وهي : الميل ؛ أي الشمس إذا تميل وتنصرف إلى الجهة الأخرى وهذا من حفظ الله لهم ، و { تزْور } تعني تنقبض .

المثال : {  يصّعّد  ، يتصّعّد ، يصْعد }

قال تعالى : " ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ الأنعام 125 .

قرأ نافع  وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحمزة والكسائي : { يَصّعّد }بإدغام التاء من (( يتصّعّد )) في الصاد ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر{ يصّاعَد } بإدغام التاء من (( يتصاعد )) ، وقرأ ابن كثير وحده { يصْعَد } 
. ف (( يصعد )) بالتخفيف أن الله شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لايطيقه كصعود السماء ، و (( يصّعّد ))  معناه : يتكلف ما لايطيق مرة بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء . وقيل : المعنى على جميع القراءات : كاد قلبه يصعد إلى السماء 
. و يذكر السمين في (( يصّعّد )) أنه : يفعل الصعود ويكلفه والأصل : يتصعد  ، وهذه الجملة التشبيهية أن تكون مستأنفة شبّه فيها حال من جعل الله صدره ضيقا حرجا بأنه بمنزلة من يطلب الصعود إلى السماء المظِلة ، أو إلى مكان مرتفع وعر كالعقبة الكَؤود 
.  فالحجة لمن شدد : أنه أراد : يتصعّد ، فأسكن التاء وأدغمها في الصاد تخفيفا ، فشدد لذلك . وكذلك الحجة في إثبات الألف مع التشديد . والحجة لمن خفف : أنه أخذه من قولهم : صعِد يصْعَد ؛ وهو من الارتقاء فالمراد به : المشقة والتكلف . من قولهم : عقبةٌ صَعُود : إذا كانت لاترتقى إلا بمشقة . والمعنى : أن الكافر لو قدِر لضِيق صدره أن يرتقي في السماء 
. 

الآية جاءت بثلاثة أشكال : الأولى { يصّعّد } على وزن (( يفّعّل )) وهي قريبة المعنى من  قراءة (( يتصعّد )) لأنهما يدلان على التكلف والمشقة ، فيه نوع من التكلف والتحمل ؛ أي أنه سبحانه وتعالى شبه  صدور وقلوب الضالين المنقبضة البعيدة عن ذكر الله الذي هو غذاء الأرواح كالذي يرتفع ويعلو إلى السماء مما يسبب له ضيقًا في التنفس بسبب نقص الأكسجين ، وزن (( يتفاعل ، وقراءة (( يصعد)) على وزن (( يفعل )) وكأنه يرتقي إلى السماء ببطء وهذا لعسرها وصعوبتها 
المثال الرابع: {يُمَسِّكون ، يُمْسِكون  }

قال تعالى :  " ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾  "  الأعراف 170.

قرأ ابن كثير و نافع وحمزة والكسائي وعاصم وأبو عمرو  وابن عامر{ يُمّسِّكُون } بفتح الميم وشد السين ، وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأبو العالية وعصام وحده في رواية أبي بكر  { يُمْسِكون } بسكون الميم وتخفيف السين 
. ف { يُمّسِّكون } : من مسك وتمسك أي : استمسك بالكتاب ، وهو التوراة ، و { يُمْسِكون } بالتخفيف ، من أمسك يمسك 
 ويقال : أمسك بالشيء : اعتصم 
. يقال : مَسَكْتُ بالشيء ، وتَمَسَّكْتُ به واستمسكت وامتسكت به في قراءة { يُمّسِّكُون } ومعناه : يؤمنون به ، ويحكمون بما فيه 
 . فالحجة لمن شدد أنه أخذه من : مسَّك يَمَسَّك إذا عاود فعل التمسك بالشيء . ودليله أنه في حرف أُبَيّ : (( والذين مسَّكوا بالكتاب )) ، والحجة لمن خفف أنه أخذه من : أمسك يُمسِك ودليله : قوله تعالى : (( أمسك عليك زوجك )) ولم يقل مَسِّك )) 
.

وبناءً على هذا فإن { يُمَسِّكون } من الفعل الثلاثي مضعف العين (( مسّك )) على وزن (( فعّل )) وتعني : يؤمنون به  ويأخذون بما فيه للعمل به ، و { يُمْسِكون } من الفعل الثلاثي المزيد بحرف (( أمسك )) على وزن ( أفعل ))  أي : يعتصمون  بكتاب الله ولا يتركونه .

المثال الخامس : { يتناجون ، ينتجون   }

قال تعالى  :" ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ المجادلة 08.

قرأ الجمهور { يتناجون } على وزن (( يتفاعلون )) وقرأ حمزة والأعمش وطلحة وابن وثاب { يَنْتَجُون } على وزن (( يفتعلون )) 
. قال الواحدي : قال المفسرون : إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ، ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوؤهم ، فيحزنون لذلك فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا على ذلك ، وعادوا إلى مناجاتهم 
. وحجة من قرأ بألف ونون بعد التاء أنه جعله مستقبل (( تناجى القوم يتناجون )) ، وأصله (( يتناجيون )) على وزن (( يتفاعلون )) مثل (( يتضاربون )) ، فلما تحركت الياء ، وانفتح ماقبلها ، قلبت ألفا ، ثم حذفت لسكونها وسكون الواو بعدها ، وبقيت فتحة الجيم لتدل على الألف المحذوفة ، وهو من النجوى السّر، وهو مصدر كالدعوى والتقوى والعدوى ولذلك وقع الجمع ، لأنه يدل على القليل والكثير 
. يقال : انتجى القوم ينتجون إذا تساُّروا 
.

ومن هذا فإن القراءتين لهما نفس المعنى بالرغم من اختلاف الصيغة بينهما ف { يتناجون } على (( يتفاعلون )) و { ينتجون } على (( يفتعلون )) فهما يؤديان نفس الدلالة وهي السر .

المبحث الثالث: تصريف الأفعال 

أولا:  الاختلاف الصيغي بين التأنيث والتذكير

المثال الأول : { ليحصنكم ، لتحصنكم }

قال تعالى : " ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾   الأنبياء 80

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر { لِيحْصِنَكُمْ } بالياء على معنى : ليحصنكم داود عليه السلام أو اللبوس ، وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم  { لِتُحْصِنكُمْ } بالتاء على معنى : لتحصنكم الصنعة او الدروع التي أوقع عليها اللبوس ، وقرأ أبوبكر عن عاصم { لنُحصِنكُمْ } بالنون على معنى : رد الفعل لله تعالى 
. فمن قرأ { لتحصنكم } أرجع الضمير إلى الصنعة أو  إلى اللبوس بتأويل الدرع ، ومن قرأ { ليحصنكم } أرجع الضمير إلى الله 
. فالحجة لمن قرأه بالتاء : أنه رده على ( الصنعة ) و ( اللبوس ) لأن اللبوس : الدرع وهي مؤنثة  ، والحجة لمن قرأه بالياء : أنه رده على لفظ ( اللبوس )  لا على معناه ،  والحجة لمن قرأ بالنون : أنه أخبر به عن الله عزوجل ، لأنه هو المحَصَّن لا الدرع
 .

وعليه فإن الآية وردت على ثلاثة أوجه؛ الأول { لتحصنكم }  أي :  اللبس أو الدرع  هو الذي يحمي ويقي في الحروب ، والثانية { ليحصنكم }  تعود إلى داود عليه السلام  ، والثالثة { لنحصنكم } أي : الله سبحانه وتعالى هو الحافظ والمُحَصِن. 

ثانيا: الاختلاف الصيغي بين  أزمنة الفعل 

المثال الأول : { اتَخذُوا ، اتَخِذُوا}

قال تعالى : " ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ " البقرة 125

قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو و عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر { واتخِذوا } بكسر الخاء على جهة الأمر ، وقرأ نافع ، وابن عامر { واتَخَذوا } بفتح الخاء على جهة الخبر عمن اتخذه من متبعي إبراهيم 
. ومعنى { واتخَذوا } جعلنا البيت مثابة للناس فاتخذه مصلى ، و { واتخِذوا } على معنى الأمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يطوف بالبيت يوم الفتح ، فلما فرغ من طوافه أتى المقام فقال : هذا مقام أبينا إبراهيم ، فقال عمر  : أفلا تتخذه مصلى يارسول الله ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ ويقال : المسجد الحرام كله مقام إبراهيم عليه السلام 
. وحجة من قرأ { واتخَذوا } أن هذا على وجه إخبار ولد إبراهيم صلى الله عليهم أنهم اتخذوا مقام إبراهيم مصلى 
، وحجة من قرأ { واتخِذوا } فالحجة كما ذكرنا قبل قليل في قصة النبي عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله عنه 

ومما سبق نقول : إن جمهور القراء قرؤوا { واتَّخَذُوا } أنه إخبار من الله عزو جل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه جعلوا من مقام إبراهيم مصلى ، و { واتخِذُوا } أمر منه سبحانه وتعالى
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الخاتمة
الخاتمة

الحمد لله الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل راجين الثواب والأجر فيه، وقد كانت رحلة البحث ماتعة خضت فيها موضوع آثار اختلاف الصيغ الصرفية في الدلالات والمعاني، ويمكن بعد أن قاربت على وضع نقطة الختام في البحث أن أسجل النتائج التالية:
1 – ارتبطت القراءات القرآنية من أول عهد التدوين بالدراسات اللغوية خاصة النحو العربي، بدليل أن أئمة النحو الأوائل كان معظمهم قراء.

2 – ارتبطت دراسة القراءات بمختلف مستويات الدرس اللساني، المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمعجم والتركيب والدلالة التي هي تجميع لثمار المستويات الأخرى.

3 – القراءات دليل فصاحة الكلمة وأساس الاحتجاج، اللغوي صرفا ونحوا، وقد أكد قوتها في الاحتجاج صحة أسانيدها وتلقي الخلف لها عن السلف.

4- تكمن علاقة القراءات القرآنية بالجانب الصرفي في تغاير بنى الكلمات واختلاف حركاتها،  وهذا التغاير والاختلاف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وتباين، إذ أن كل تباين يعكس ثراء اللغة وسعة معانيها.

5- إن اختلاف الصيغ الصرفية بين أبنية الأسماء والأفعال يؤدي إلى ثراء في الدلالة والمعاني، وإن اختلاف حركة واحدة أو حرف واحد قد يغير اسم مفعول إلى اسم فاعل وصفة إفراد إلى جمع مصدر أو صيغة مبالغة وما يستتبع ذلك من معنى.

6- أن اختلاف المفسرين والنحاة واللغويين عموما، في توجيه الاختلافات بين القراءات القرآنية صرفيا يؤدي إلى ثروة كبيرة من الاجتهاد في اللغة ، ونفس الأمر في الاختلافات الأخرى في الأصوات والنحو والبلاغة والتي لم تكن من موضوع البحث الذي قمنا به.

هذا ما وفقنا الله له سبحانه.
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الملخص: 
يندرج موضوع  البحث في مجال دراسة علاقة الدراسات اللغوية بالقراءات القرآنية، وقد اخترت علاقة القراءات بالصرف وبالدلالة واخترت عنوانا له: " الآثار الدلالية لاختلاف الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية، دراسة نماذج مختارة ، وخطة البحث مقسمة إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول:
 قمت في المدخل بالتفريق بين بعض المصطلحات القرآئية الهامة مثل القرآن والقراءات، والأحرف والطرق والأوجه، أما الفصل الأول فقسمته إلى عدة مباحث تناولت فيها مفهوم القراءات القرآنية ونشأتها وأقسامها وضوابط القراءة الصحيحة، كما أنني درست في الفصلين الثاني والثالث فهما فصلان تطبيقيان، درست فيهما تأثير اختلاف الصيغ الصرفية  في بعض النماذج من القراءات القرآنية، فكان أحدهما للصيغ الاسمية والآخر للصيغ الفعلية وتكمن أهمية البحث في معرفة ما يمكن أن يتيحه التغاير القرائي من آثار دلالية، وثراء معنوي، وأن كل زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، ثم أنهيت البحث بخاتمة؛ تضمنت أهم النتائج المتحصل عليها في البحث.
الكلمات المفتاحية: القراءات القرآنية؛ الصيغ الصرفية؛ الاختلاف؛ الدلالة. 

Semantic Effects of the Variation of Morphological Forms in Quranic Readings: A Study of Some Models
Abstract:

The research topic falls within the field of studying the relationship between linguistic studies and Quranic readings. I have chosen the relationship between readings, morphology, and semantics, and I have chosen a title for it: "Semantic Effects of the Variation of Morphological Forms in Quranic Readings: A Study of Selected Models". The research plan is divided into an introduction, an introduction, and three chapters.

In the introduction, I distinguished between some important Quranic terms such as the Quran and  Quranic readings, letters, paths, and faces. As for the first chapter, I divided it into several sections in which I dealt with the concept of Quranic readings, their origin, their divisions, and the controls of correct reading  (ḍawābiṭ al-qirāʾah aṣ-ṣaḥīḥah).
I also  studied in the second and third chapters, which were two practical chapters, in which I studied  the effect of the difference in morphological forms in some models of Quranic readings. One of them was for nominal forms and the other for verbal forms.

The importance of the research lies in knowing what Quranic readings can provide in terms of semantic effects and semantic richness. I then concluded the research with a conclusion that included the most important results obtained in the research.
Keywords; Quranic readings; Morphological forms; Variation; Semantics.
:
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� ابن خالويه ، إعراب القراء ات السبع وعللها ، تح:عبد الرحمان العثيمين ، مكتبة الخانحي( القاهرة) ،ط 1، 1413هـ -1992 م ، ص131.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ،تح: أحمد الخراط، دار القلم (دمشق)،  ج3 ،ص 631.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، تح:عمر الكبيسي ، ج1 ، 1414هـ - 1993م ، ص 410.


�  نفس المصدر، ص411.


�  الزمخشري ، الكشاف ، تح:عادل عبد الموجود – علي معوض، ج1، ص 56.


�مكي أبي طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، ص 384.


� نفس المصدر، ص 489.


�الفراء ، معاني القرآن ، تح:أحمد نجاتي – محمد النجار ، دار الكتب المصرية القاهرة ، ج1 ،1374 هــ - 1955م ، ص 404.


� الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ،ج2 ، ص 402 .


� القطاة : العَجُز ، ومابين الوركين ، أو مقعد الرديف من الدابة ( ابن خالويه ،الحجة ) .


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 169.


� ابن الجزري ، النشر في القراء ات العشر ، ج2 ، ص 295.


�الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج3 ، ص 333 .


� مكي ، الكشف عن  وجوه القراء ات وعللها وحججها، ج2 ، ص 9.


� ابن زنجلة ، الحجة ، ص 692.


� الأخفش الأوسط ، معاني القرآن ، تح: هدى قراعة ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ج1، 1411هـ  - 1990م ، ص362.


� الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج2 ، ص 464.


� ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص 321.


� ابن الجزري ، تحبير التيسير في القراء ات العشر، تح: أحمد مفلح القضاة، دار الفرقان(عمان)، ط1( 1421هـ/ 2000م)، ص 431.


� ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص 391.


� ابن خالويه ، إعراب القراء ات السبع وعللها ، ج1 ، ص 199.


� أبو علي الفارسي ، الحجة في علل القراء ات السبع ، ج3 ، ص 43.


�   ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراءات وعللها ، ص 1036.


�  السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 9 ، ص 129.


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 290.


� الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج1 ، ص 144.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها ، ص 408.


�  مكي بن أبي طالب ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها ، ج 2 ، ص 68.


� ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها  ، ص 790.


� ابن زنجلة ، حجة القراء ات  ، ص 423 .


�ينظر : ابن الجزري ، النشر في القراء ات العشر ، ج 2 ، ص 335.


�ابن أبي مريم ، الموضح في كشف القراءات وعللها ، ص 941 .


�الزجاج ، معاني القرآن  وإعرابه ، ج 4 ص 92 .


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع ، ج 2، ص 151.


� الزجاج ، معاني القرآن  وإعرابه ، ج4  ،  ص 96 .


� محمد محيسن ، القراء ات القرآنية وأثرها في علوم العربية ،  ج1،ص 512.


�  ابن الجزري ، تحبير التيسير ، ص 524.


�  الدمياطي ، إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربعة عشر ، ج 2 ، ص 402.


� ابن قتيبة ، غريب القرآن ، تح: أحمد صقر، دار الكتب العلمية (بيروت)، ( 1398هـ/ 1978م) ص 366.


� الأزهري ، معاني القراء ات   ، عيد درويش – تح: عوض القوزي ، ج  2  ، ط1 (1414 هـ ، 1993م ، ص 309.


�  الأزهري ، معاني القراء ات ، ج2 ، ص 386.


�  ابن قتيبة ، غريب القرآن ، ص 410.


�  الدمياطي ، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ، ص 476.


�  ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 328.


�  أبو علي الفارسي ، الحجة في علل القرا ءات السبع   ،ج4  ، ص 349.


� مكي ، الكشف عن القراء ات وعللها وحججها ، ج1 ، ص 468.


�  الدمياطي ، إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربعة عشر ، ج2 ، ص 73.


� الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج2 ، ص 396.


� أبو علي الفارسي ، الحجة في  علل القراء ات السبع ، ج 3 ،  ص 83.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات وعللها ، ج 1 ، ص 487.


� ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص 305.


� الأزهري ، معاني القراء ات ،ج2، ص 47.


� الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تح: عبد الله التركي ،  هجر ،ج13 ، ط1 ( 1422هـ - 2001م ) ، ص 232.


�  الرازي مفاتيح الغيب ،  ج13، ط 2 (1401 هـ ،1981 م )،  ص 173.


�  ابن أبي مريم ، الموضح ، ط 2 (1401 هـ ،1981 م )،  ص 173.


�  نفس المصدر ، ص 684.


�  الدمياطي ، إتحاف فضلاء البشر  بالقراء ات الأربعة عشر ،  ج2 ،ص 429.


� الفراء ، معاني القرآن ، محمد النجار ، الدار المصرية ، ج 2 ، ص 419.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 1113.


�  ابن خالويه ، الحجة في القرا ءات السبع ، 309.


�  مكي ، الكشف عن وجوه القرا ءات السبع وعللها وحججها ، ج2 ، ص 271.


�  السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 9 ، ص  668.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 1174.


�  مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها ، ج 2 ، ص 271.


�  أبو علي الفارسي ، الحجة في علل القراء ات السبع ،  ج4  ،  ص 342.


�  الأزهري ، معاني القرا ءات ، ج3 ، ص 117.


� ابن منظور ، لسان العرب ، ص 3983.


� الأزهري ، معاني القراء ات ، ج 3 ، ص 117 .


�  السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 10 ، ص 655.


� ابن زنجلة ،حجة القراء ات  ، ص 746 .


� ابن الجزري ، تحبير التيسير في القراء ات العشر  ، ص 290.


�  النويري ، شرح طيبة النشر في القراء ات العشر ، مجدي باسلوم ، دار الكتب العلمية ( بيروت – لبنان ) ، ج2 ، ط1 ، (  1424هـ -  2002 م ) ، ص 167 . 


�  السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج1 ، ص 457.


�  ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص 102.


� أبو علي الفارسي ، الحجة في علل القراءات السبع ، ج1 ، ص 504  .


�  ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 833.


�  الأزهري ، معاني القراء ات ، ج 1 ، ص 450.


�  نظام الدين النيسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، زكرياء عميرات ، درا الكتب العلمية ، بيروت ، المجلد 3 ، ط 1 ( 1416 هـ ، 1997 م ) ، ص 446.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 589.


�  ابن الجزري ، تحبير التيسير ، 411.


�  ابن منظور ، لسان العرب ، ج 14 ، ص 62.


� السمرقندي ، بحر العلوم ،تح: علي محمد عوض، دار الكتب العلمية(بيروت)،ط1(1413ه/1993م)، ج 2 ، ص 151 .


� ابن عادل الدمشقي ، اللباب في علوم الكتاب ، عادل الموجود – علي معوض ، دار الكتب العلمية بيروت ، ج 11 ، ط 1 (  1419 هـ ، 1998 م ) ، ص 21.


�  أبو شامة ، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراء ات السبع ، إبراهيم عوض ، دار الكتب العلمية ، ص 531.


�  الرازي ، مفاتيح الغيب ،  تح: عبد الرحمن محمد، المطبعة البهية(مصر)،ج 18، (1357ه/ 1938م)، ص 93.


�  ابن عطية  ،المحرر الوجيز ، ص 980.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 668.


�  ابن زنجلة ، حجة  القراء ات ، ص 355.


�الأزهري ، معاني القراءات ، ج 2 ، ص 187.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص1324.


� الأزهري ، معاني القراءات ، ج 2 ، ص 187.


� الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج17 ، ص 13.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها ،  ج 2 ، ص 125.


�ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 891.


� نفس المصدر والصفحة .


�  الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ، ج 17 ، ص 12 .


�  مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها ، ج 1 ، ص 507.


�  الزمخشري ، الكشاف ، محمد شاهين ، درا الكتب العلمية بيروت – لبنان ، ج 3 ، ط 1 (  1415 هـ ،  1995 م ) ، ص 173.


�  ابن خالويه ،  الحجة في القراءات السبع ، ص 255.


�  ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص483 .


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 891.


�  ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ، ج2 ‘ ص 351.


�  الأزهري ، معاني القراءات ، ج 2 ، ص 296.


�  مكي ، الكشف عن وجوه القراءات  وعللها وحججها ، ج 2 ، ص 208.


�  أبو علي الفارسي ، الحجة للقراء السبعة ، تح: عبد العزيز رباح ، دار المأمون للتراث ( دمشق – بيروت ) ، ج 6 ، ط 1 ( 1413هـ ، 1993م ) ، ص 22 .


�  ابن زنجلة  ، حجة القراءات ، ص 590.


�  ابن الجزري ، تحبير التيسير ، ص 521.


�   النويري ، شر طيبة النشر ، ج2 ، ص 517.


� ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع ، ص 297.


�  أبو علي الفارسي ، الججة للقراء السبعة ، ج 6 ، ص 30.


� الأزهري ، معاني القراء ات ، ج 2 ، ص 340 .


�  علم الدين السخاوي ، فتح الوصيد في شرح القصيد ، مولاي الطاهري ، مكتبة الرشد ، ص 1220.


�  ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1623.


� ابن خالويه ، الحجة في القرا ءات السبع ، ج 6 ، ص 97.


�  ابن زنجلة ، حجة القرا ء ات ، ص 624.


�  ابن الجزري ، تحبير التيسير ، ص 544 ، النويري ، شرح طيبة النشر في القرا ء ات العشر ، ج 2 ، ص 546.


�  أبو الحسن النيسابوري ، الوسيط في تفسير القرآن  المجيد ، تح:عادل عبد الموجود وآخرون  ، دار الكتب العلمية ( بيروت – لبنان ) ، ج 4 ، ط 1 (  1415هـ ،1994 م ) ، ص 39.


�  ابن زنجلة ، حجة القر ا ء ات ، ص 638.


�  السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 10 ، ص 460.


�  مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها وحججها ، ج 2 ، ص 336.


�  ينظر :  أبو علي الفارسي ، الحجة للقراء  السبع ، ج 6 ، ص 322.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراءات وعللها ، ص 1329.


� ينظر :   الفراء ، معاني القراءات ، ج 3 ، ص 225.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القرا ء ات وعللها ، ص 1330.


�  ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1936.


�  أبو علي الفارسي ، الحجة للقراء السبع ، ج 6 ، ص 365.


� ينظر :  النويري ، شرح طيبة النشر في القرا ء ات العشر ، ج 2 ، 227.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 2 ، ص 679.


� الأخفش ، معاني القرآن ، ج 1 ، ص 206 .


� ابن قتيبة ، غريب القرآن ، ص 100 .


� محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ،   الدا ر التونسية للنشر ، ج 3 ، ص 120.


� ابن زنجلة ، حجة القراءات ، ص 152.


� عبد اللطيف الخطيب، معجم القراءات، دار سعد الدين، القاهرة، ط1 (1422هــ 2002م ) ،مج1 ،ص 224.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 150.


� ابن أبي مريم ، الموضح في  وجوه القرا ء ات  وعللها ، ص307.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها وحججها ، ص 334.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج2 ، ص 207.


�  ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع  ، ص 91.


� ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص 118.


�  ابن أبي مريم  ، الموضح في وجوه وعلل القراء ات ، ص 315 .


� أبو شامة المقدسي ، إبراز المعاني من حرز الأماني ، ص 356.


� أبو علي الفارسي ، الحجة في  علل القراء ات السبع ،  ج2   ، ص 105.


� الرازي ، التفسير الكبير  ، ج 15 ، ص 25.


� النحاس ، إعراب القرآن  ، ج 2 ، ص326.


� السمرقندي ، بحر العلوم ، ج 1، تح: علي محمد عوض، دار الكتب العلمية (بيروت)، ج1،ط1(1413هـ/ 1993م)،ص 574.


� الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج 10 ، ص 496.


 � النويري ، شرح طيبة النشر ، ج 2 ، 341.


� الرازي ، التفسير الكبير ، ج 15 ، ص 25 .


� ابن زنجلة  ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 165.


� أبو شامة  ، إبراز المعاني من حرز الأماني، تح: إبراهيم عطوه عوض، دار الكتب العلمية، ص 497.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 831.


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 174.


� أبو حيان الأندلسي،   البحر المحيط، تح: عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية ( بيروت)، ج 5 ، ط1 (1413هـ/ 1993م)، ص 152.


� الأخفش الأوسط ، معاني القرآن ، ص 373.


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 181 .


� النويري ، شرح طيبة النشر ، ج 2 ، ص 401.


� الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج 13 ، ص 174.


� الرازي ، التفسير الكبير ، ج 19 ، ص 69.


� الأزهري ، معاني القراء ات ، ج 2 ، 59.


� ابن زنجلة ، الحجة في القراء ات السبع ،  ص 202 .


� الفارسي ، الحجة للقراء السبع ، ج 3 ، ص 12.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1388.


� الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص 761.


� الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج 4 ، ص 74.


� الطبري ، الجامع لأحكام البيان ، ج 17 ، ص 485.


� عبد اللطيف الخطيب، معجم القراءات، ج8، ص336.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1670.


�  الواحدي ، الوسيط ، ج 3 ، ص 762.


� الفراء ، معاني القرآن ، ج 3 ، ص 25.


�  ينظر : السخاوي ، فتح الوصيد في شرح القصيد ، ص 1230.


� الطبري ، جامع  البيان عن تأويل آي القرآن ، ج 20 ، ص 522.


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 319.


� الفارسي ، الحجة  في علل القراء ات  السبع ، ج 4  ، 296.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص1843.


� القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، تح:  عبد الله  بن عبد المحسن التركي،ج 18، ط1 (1327هـ/ 2006م) ، ص 35.


� ابن منظور ، لسان العرب ، ص 566.


� النويري ، شرح طيبة النشر في القراء ات العشر  ، ج 2 ، 584.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 10 ، ص 289.


� الفارسي ، الحجة في علل  القراء ات السبع ، ج 4 ، ص 433.


�  القرطبي  ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 18 ، ص 296.


� الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج 30 ، ص 133.


� أبو إسحاق الثعلبي ، الكشف والبيان ، محمد الغامدي ، درا التفسير ، المجلد ( 27) ، ط 1 (  1436هـ ، 2015 م )، ص 376.


� السمرقندي ، بحر العلوم ، ج 3 ، ص 405.


� الفارسي ، الحجة في علل القراء ات  السبع ، ج4 ، ص 470.


� ابن زنجلة ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 353.


�  ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القرا ء ات وعللها ، ص 355.


�،الأزهري، معاني  القراءات ، 1ج،  238.


� ابن عرفة  الورغمي ، تفسير ابن عرفة  ، جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية ( بيروت – لبنان ) ، ج1 ، ط1 ( 2008 م  ) ، ص 339.


� أبو حيان الأندلسي ، البحر المحيط ، ج 2 ، ص 379.


� أبو القاسم الأصبهاني ، إعراب القرآن ، فائزة بنت عمر المؤيد ، ص 473 .


� ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 682.


� القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 11 ، ص 395 .


� النحاس ، إعراب القرآن ، ج 2 ، ص 455.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع  ، ج 2، ص 12.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1004.


� ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 683.


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 196.


� القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ج 21 ، ص 410.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 10 ، ص 568.


� النحاس ، إعراب القرآن ،  ص 1229.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها وحججها ، ص 954.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 86.


� ابن أبي مريم ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها وحججها ، ص 240.


� الزجاج ، معاني القرآن وإعرابه ، ج 1 ، ص133.


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص 77.


� ابن الجزري ، تحبير التيسير ، ص361 .


� ابن أبي مريم ، الموضح في وجوه القراء ات وعللها ، ص 491.


� النويري ، شرح طيبة النشر ، ص 310.


� الفارسي ، الحجة في  علل  القراء ات السبع ، ج 2 ، ص 521.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 658.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 5 ، ص 130.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ، ص 512 .


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1638.


� الفارسي ، الحجة للقراء السبعة  ، ج 3 ، ص 352.


� ابن خالويه ، الحجة  في القراء ات السبع ، ص 315.


 � أيو يكر الأصبهاني ، المبسوط في القراء ات العشر ، تح:سبيع حمزة حاكمي ،مجمع اللغة العربية ( دمشق)، (1412هـ/1980م) ص 163.


� القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 5 ، ص 106.


�  الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج 3 ، ص236.


� البغوي ، معالم التنزيل ، ص 391 .


� ابن خالويه ، الحجة في القراء ات السبع ، ص108.


� الأصبهاني ، المبسوط في القراء ات العشر ، ص 194 .


� الشوكاني ، فتح القدير ، 419.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها وحججها ،  ص 494.


� ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص 250.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 650.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها وحججها ، ص 433.


� الفارسي ، الحجة في  علل القراء ات السبع  ، ج 2 ، ص 519.


� ابن زنجلة ، حجة  القراء ات ، ص 264.


� الأصبهاني ، المبسوط في القراء ات العشر ، ص 205.


� مكي ، الكشف عن وجوه القراء ات السبع وعللها وحججها ، ص 521.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 5 ، ص 235.


� الشوكاني ، فتح القدير ، ص 460.


� ابن خالويه ، الحجة  في القراء ات السبع ، ص 152.


� الأصبهاني ، المبسوط في القراء ات العشر ، ص276.


� الكرماني  ، مفاتيح الأغاني في القراء ات والمعاني  ،ص 255.


� السمين الحلبي ، الدر المصون ، ج 7 ، ص 458.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 661.


� الشوكاني ، فتح القدير ،تح: يوسف الغوش، دار المعرفة( بيروت)، ط1 ( 1428هـ/ 2007م)، ص 447.


� السمين ، الدر المصون ، ج 5 ، ص 146.


� ابن خالويه ، الحجة  في القراء ات السبع ، ص 149.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص757.


� الشوكاني ، فتح القدير ، ص 508.


� ابن منظور ، لسان العرب ، ص 4203.


� الكرماني ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، تح: عبد الكريم مصطفى مدلج، دار ابن حزم (بيروت)، ط ( 1422هـ/ 2001م) ص 182.


� ابن خالويه ، الحجة  في القراء ات السبع ، ص 166.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1833.


� الشوكاني ، فتح القدير ، ص 1467.


� ابن أبي مريم ، الكشف عن وجوه القراء ات ، ص 314.


� ابن ونجلة ، حجة  القراء ات ، ص 704.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 1289.


� الشوكاني ، فتح القدير ، ص 942.


�  ابن خالويه ،  الحجة  في القراء ات السبع ، ص 250.


� ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ص 131.


� السمرقندي ، بحر العلوم ، ص 157.


� ابن زنجلة ، حجة القراء ات ، ص 112.





[image: image12.png]


[image: image13.bmp]